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  *مقدمة  -أولا   
ــى كــان  - ١ ــا الحادي ــ   معروضــا عل ــدولي في دورته ــانون ال ــة الق ــستين لجن ــودة ة وال في ، المعق
 حماية الأشخاص في حـالات       موضوع عنالتقرير الثاني الذي قدمه المقرر الخاص       ،  ٢٠٠٩ عام

وغـرض مـشاريع    طـاق   تحـدد ن   ثلاثة مشاريع مـواد      بشأنوتضمن التقرير مقترحات    . الكوارث
لتعــاون الــتراع المــسلح وتوضــيح مبــدأ االعلاقــة بينــها وبــين و‘‘الكارثــة’’ لجنــة وتعريــفال مــواد

  .الذي يعدّ أمرا حيويا في هذا العمل
ــة  - ٢ ــر الثــاني  في  ونظــرت اللجن وأحيلــت ، ٣٠١٩ إلى ٣٠١٥خــلال جلــساتها هــذا التقري

  خمـس  لتـصبح لجنـة الـصياغة عـدد المـواد         وزادت  .  إلى لجنـة الـصياغة     مشاريع المواد الثلاثـة جميعـا     
 تجـسد الثلاث التي قدمها المقـرر الخـاص        أن المواد   بعضاء  الأ، مما يعكس الاعتقاد السائد بين       مواد

 وتعريـف   ؛نطاق هـذا العمـل والغـرض منـه        : تستدعي معالجة منفصلة وهي   خمسة مفاهيم متميزة    
 لجنـة الـصياغة   وأفـادت .  وواجب التعاون؛القانون الإنساني الدولي ب المشروع   وصلة؛  ‘‘كارثةال’’
 مـادة المقـرر الخـاص     يقتـرح    أن   أساسى  واجب التعاون، عل   المتعلقة ب   اعتمدت المادة الخامسة   بأنها

وقــد .  في مجموعــة مــن مــشاريع المــواد  مــستقبلادرج للدولــة المتــضررة، تُــالأوليــةعــن المــسؤولية 
 العامـة في تقريـر شـامل    الجلـسة  عُرضـت علـى  ، والخمس مؤقتـا  الموادلجنة الصياغة هذه اعتمدت  

ــ/تمـــوز ٣٠قدمـــه رئـــيس اللجنـــة في  لـــضيق  ونظـــرا ،ناقـــشةبعـــد مزيـــد مـــن المو. ٢٠٠٩ هيوليـ
شاريع بمــ، أحاطــت اللجنــة علمــا شروح ذات الــصلة واعتمــاد الــالــذي لم يــسمح بإعــداد الوقــت
الممارسة الـتي تتبعهـا لجنـة القـانون الـدولي في            جريا على   و. )١(٣٠٢٩ ا في جلسته  ٥  إلى ١ المواد
للجنـة إلى  مـه ا  الـذي تقد   المواد الخمس في التقرير السنوي       مشاريع نصوص لم تُدرج ،  الصدد هذا

  .)A/CN.4/L.758 (منفصلةرسمية  في وثيقة لكنها أتيحت ،الجمعية العامة
 بـشأن لى اتفـاق عـام    إيـضا أددة، توصـلت اللجنـة    المح ـواد  الم مشاريع   إقراربالإضافة إلى   و  - ٣

 المقـرر   ما خلُص إليه  عضاء  بعض الأ وأيد  .  بنطاق ومضمون هذا الموضوع    المتصلةوانب  الجبعض  
ــوم مـــن الخـــاص  ــة”أن مفهـ ــه لـــن “مـــسؤولية الحمايـ ــذا  يكـــون لـ ــة في هـ  دور في عمـــل اللجنـ
بـصورة   عملـه  يواصـل  أن المقـرر الخـاص يمكـن أن       مفهومـا  ذلك، كـان      علاوة على  .)٢(الموضوع

__________ 
بينتـون  . ج: ه في سـياق إعـداد هـذا التقريـر كـل مـن      يعرب المقرر الخاص عن تقديره للمساعدة التي قدمها ل ـ          *  

الطالبين في قسم الـدكتوراه في الحقـوق بكليـة الحقـوق بجامعـة نيويـورك، نيويـورك؛                   هيث وشون سيبستيان،  
وريكاردو ألاركـون سـييرا، الطالـب في قـسم الـدكتوراه في الحقـوق، وريـني أورينيـا، مـدير برنـامج القـانون                         

 .إم .تي عة لوس أنديس، بوغوتا؛ وأريين فرمير، الطالب في قسم الدكتوراه، معهد          الدولي، كلية الحقوق بجام   
  .والغور، لاهاي. آسير، لا هاي، وبول ر. سي

  .١٥٢الفقرة  ،)A/64/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )١(  
 .١٦٤، الفقرة )A/64/10( ١٠ الرابعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٢(  
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تـسري   أحكـام محـددة   الإخلال بـالنظر في  دون  وذلك،أولامن خلال التركيز على الدول  مجدية  
  .)٣(من غير الدولالجهات الفاعلة على 
 خـلال ، نظرت اللجنة السادسة     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني أكتوبر و /تشرين الأول في  و  - ٤

 لجنةأجرتها التي والمناقشة لمقرر الخاص  ل  في التقرير الثاني   الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة،    
ة الأشـخاص    حماي ـ لمشاريع المواد الأولى عن   ، مع إيلاء اهتمام خاص      القانون الدولي عن الموضوع   

ــاول . في حــال وقــوع كــوارث  ــدول  وتن ــواد الخمــس  بــصورةبعــض ال ــصيغة الــتي   مباشــرة الم بال
قـصرت  نـصوصها في التقريـر الـسنوي،        نظـرا لعـدم إدراج      ولكـن   ،   لجنـة الـصياغة    اعتمدتها مؤقتـا  

.  في البدايـة    المقـرر الخـاص    ، كمـا اقترحهـا     المـواد الـثلاث    علـى إلى حد كبير    ا  دول أخرى تعليقاته  
وجيز، وما فتئ كل من تطـرق للموضـوع   بت الدول بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في وقت   ورح
  .هتوقيتحسن و هذا الموضوعتناول  على أهمية يؤكد

تركـز أولا   أن  جنـة   للّ يتيح   نهج ثنائي المحور  إزاء اتباع    الارتياح الدول عن     بعض وأعرب  - ٥
ــدول والتزاماته ــ  ــى حقــوق ال ــبعض، ثم ع اعل ــى حقــوق  تجــاه بعــضها ال ــدولل ــ ال  تجــاه ا والتزاماته

 سمة مهمة من سمات الإغاثـة في       تظل أن العلاقات بين الدول   وتم التأكيد كذلك على      .)٤(الأفراد
  .)٥(حالات الكوارث

هـذا الموضـوع،    إزاء  المقـرر الخـاص     الـذي يتبعـه     نـهج   عـن تأييـد ال    وأعرب معظم الـدول       - ٦
علـى   اللجنة   وأُعرب عن رأي يحث    .)٦(مياجاتهالذي يركز على حقوق الأفراد المتضررين واحت      و

الإغاثـة في حـالات     ذات صـلة ب    ات حقـوق محـددة    عن محاولـة تعـداد حقـوق أو مجموع ـ        الإحجام  
بعـــض الـــدول اللجنـــة إلى إيـــلاء الاعتبـــار الواجـــب للحقـــوق الاقتـــصادية دعـــا  و،)٧(الكـــوارث

__________ 
 .١٦٧المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  

 ).٤٥، الفقرة A/C.6/64/SR.20(مثلا، الاتحاد الروسي   )٤(  

 ).١١، الفقرة AC.6/64/SR.20(النمسا   )٥(  

؛ وأيرلنــــدا )٤٩لفقــــرة ، اA/C.6/64/SR.20(؛ وإســــبانيا )٤٥، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(الاتحــــاد الروســــي   )٦(  
)A/C.6/64/SR.22 ــرة ــال )١٥، الفقـ ــرة A/C.6/64/SR.21(؛ والبرتغـ ــد )٨٢، الفقـ ، A/C.6/64/SR.21(؛ وتايلنـ

، A/C.6/64/SR.20(؛ وشــــــيلي )٤٢، الفقــــــرة A/C.6/64/SR.20(؛ والجمهوريــــــة التــــــشيكية )١٤الفقــــــرة 
 الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال      الاتحـاد ؛ )٧١، الفقرة  A/C.6/64/SR.22(؛ ونيوزيلندا   )٢٨ الفقرة

أن نعرب عن تقـديرنا لاعتـراف اللجنـة بالتقيـد التقليـدي مـن جانـب الـصليب الأحمـر والهـلال                        نود’’الأحمر  
 .‘‘الأحمر، عند الاستجابة لحالات الكوارث، بنهج يقوم على الاحتياجات لكنه يستنير بالحقوق

 ).٤٥، الفقرة A/C.6/64/SR.20(؛ والاتحاد الروسي )١٥، الفقرة A/C.6/64/SR.22(أيرلندا   )٧(  
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 أخــرى دولابيــد أن  .)٨(أوقــات الكــوارثفي  باعتبارهــا الأكثــر عرضــة للانتــهاك والاجتماعيــة، 
لاحتياجـات العمليـة    يكـون ل  مـل في أن     الأأعربت عن تفـضيلها لنـهج قـائم علـى الاحتياجـات، و            

نــهج ال” أيــضا أن ولــوحظ .)٩( في عمــل اللجنــة في المــستقبلمحــوريللأشــخاص المتــضررين دور 
يـة، وهـو     الإغاثـة الدول   بطلـب  مالأفراد في وضـع يـسمح له ـ       أنيفيد ضمنا ب   “قائم على الحقوق  ال

  .)١٠( السيادة وعدم التدخلمبدأيمع غير متسق مفهوم 
 بأن تركز  العديد من الدول مع الرأي القائلاتفقنطاق العام للموضوع، الوفيما يتعلق ب    - ٧

المناقـشات الـتي    تـرك   تأولا على الاستجابة الفورية وإعـادة التأهيـل علـى المـدى الطويـل، و               اللجنة
 ومـع ذلـك، شـدد بعـض الوفـود           .)١١(اية منـها إلى مرحلـة لاحقـة        للكوارث والوق  التأهب تتناول

 أيـضا   وينبغـي تكتـسي أهميـة بالغـة     على أهمية الوقاية من الكوارث، وأشارت إلى أن هذه المرحلة           
 علـى أن  الـدول  اتفقـت ، الموضـوع مـن حيـث الأشـخاص    وفيما يتعلق بنطـاق   . )١٢( فيها أن يُنظر 

 وإن، )١٣( الفاعلـة الأخـرى    الجهـات  إغفـال    دونلدول،  على ا تركيزا مجديا    أن تركز     يمكن للجنةا
واتفق . )١٤(اعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي أن تركز حصرا على حقوق الدول والتزاماته   أُ

  .)١٥(العملماية لا تنطبق على هذا  الح مسؤوليةعلى أنمعظم الدول 
__________ 

لكــــن انظــــر هولنــــدا ). ١٤، الفقــــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وتايلنــــد )٢٨، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(شــــيلي   )٨(  
)A/C.6/64/SR.21   حيث تفيد بأنه ينبغي للّجنة أن تحـدد الحقـوق المعنيـة بـصورة أكثـر دقـة إن                    )٩٠، الفقرة ،

 .اعتمدت هذا النهج

؛ والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا    )٩٠، الفقـرة  A/C.6/64/SR.21(؛ وهولنـدا  )٢، الفقرة A/C.6/64/SR.21(ميانمار    )٩(  
، A/C.6/64/SR.21(؛ والولايات المتحدة الأمريكيـة      )٣٨، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(يرلندا الشمالية   أالعظمى و 

  ).١٠١الفقرة 
 ).٢١، الفقرة A/C.6/64/SR.20(الصين   )١٠(  

، A/C.6/64/SR.21(؛ والبرتغال )١٤، الفقرة A/C.6/64/SR.22(؛ وأيرلندا )٢٢، الفقرة A/C.6/64/SR.20(الصين    )١١(  
ــرة  ــبانيا )٨٣الفقـ ــرة A/C.6/64/SR.20(؛ وإسـ ــة  ) (٤٨، الفقـ ــة الوقايـ ــتبعاد مرحلـ ــسا   ). اسـ ــضا فرنـ ــر أيـ وانظـ

)A/C.6/64/SR.21 التركيز على الاستجابة الفورية) (٢٠، الفقرة(. 

، A/C.6/64/SR.21(؛ وبولنــدا )١١، الفقــرة A/C.6/64/SR.22(؛ وغانــا )٢٨، الفقــرة A/C.6/64/SR.20(شـيلي    )١٢(  
 ).٤٦، الفقرة A/C.6/64/SR.20(؛ والاتحاد الروسي )٧٥الفقرة 

ى التأكيــد علــ) (٨٢، الفقــرة A/C.6/64/SR.21(؛ والبرتغــال )٤٦، الفقــرة A/C.6/64/SR.20(الاتحــاد الروســي   )١٣(  
 ).الجهات الفاعلة من غير الدول

 ).٢٢، الفقرة A/C.6/64/SR.20(الصين   )١٤(  

؛ )٨٢ ، الفقـرة  A/C.6/64/SR.22(؛ وجمهوريـة إيـران الإسـلامية        )٤٦الفقرة   ،A/C.6/64/SR.20(الاتحاد الروسي     )١٥(  
ــرة A/C.6/64/SR.22(وأيرلنـــدا  ــة التـــشيكية ؛ والجمه)١٦، الفقـــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وتايلنـــد )١٤، الفقـ وريـ

)A/C.6/64/SR.20 (؛ وســري لانكــا )٤٣، الفقــرةA/C.6/64/SR.21 (؛ والــصين )٥٤، الفقــرةA/C.6/64/SR.20 ،
تحـاجج  ) (٧٦، الفقرة   A/C.6/64/SR.21( لكن انظر بولندا     ).١٢، الفقرة   A/C.6/64/SR.22(؛ وغانا   )٢٢الفقرة  

 .)بأن مسؤولية الحماية ينبغي أن تطبق في حالات الكوارث
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ة مـشاريع المـواد      وفـود الـدول بـشأن صـياغ         بهـا  أدلـت وفي ضوء الملاحظات المفيدة الـتي         - ٨
 .)١٦( كـل مـادة علـى حـدة        بـشأن يكون من المفيد مناقـشة تعليقـات الـدول          س،  وتوجّههاالخمس  

حمايــة ” في نطــاق المــشروع ببــساطة قــصر علــى الــدول اتفقــت، ١شروع المــادة بمــفيمــا يتعلــق ف
 .)١٨( المشروع في مشروع مـادة منفـصلة       وتوضيح غرض  ،)١٧(“الأشخاص في حالات الكوارث   

كون أكثر ملاءمة مـن  ت قد ‘‘المساعدة والإغاثة’’ أو ‘‘المساعدة’’ أن ارتأتض الوفود بيد أن بع  
ــة’’ ــراح  ،)١٩( في ســياق الكــوارث ‘‘الحماي ــستدعي  وهــو اقت ــيير ي ــشأن وجهــة نظــر تغ ــة ب   اللجن

  .تغيير عنوانه ومن ثم الموضوع،
 تتنـاول ،  ٢  مـشروع المـادة    علـى غـرار    العديد من الدول الحاجة إلى مادة مستقلة،         ولمس  - ٩

 هـذا النـهج     بـين المـادة    وأبدى العديد من الدول تأييده للجمع في هـذه           .)٢٠(الغرض من المشروع  
حيث  ،)٢١( الإغاثة في حالات الكوارث إزاءعلى الاحتياجات النهج القائم   على الحقوق و  القائم  

يركـز علـى    بين أولئك الـذين يفـضلون نهجـا     ‘‘توفيقيايمثل حلا   ’’ إلى أن ذلك     أشار أحد الوفود  
ينبغي أن تكون الشاغل الرئيسي     بأن الحقوق    يحاججون الذين   وأولئك،   دون غيرها  الاحتياجات
في الوقـت المناسـب   ’’الاسـتجابة   المـادة إلى   تـشير  أنواقتُـرح  .)٢٢(غاثة من الكوارثلإفي عملية ا 

  .)٢٣(‘‘بصورة كافية وفعالة’’بدلا من ‘‘ وبصورة وفعالة

__________ 
المـــواد المـــشار إليهـــا في المناقـــشة التاليـــة هـــي المـــواد الـــتي اعتمـــدتها لجنـــة الـــصياغة مؤقتـــا وتـــرد في الوثيقـــة     )١٦(  

A/CN.4/L.758. 

 ).٧، الفقرة A/C.6/64/SR.20) (باسم بلدان شمال أوروبا(؛ وفنلندا )٢٨، الفقرة A/C.6/64/SR.20(شيلي   )١٧(  

، A/C.6/64/SR.18(؛ وهنغاريـا    )٢٨، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(؛ وشيلي   )١٢، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(النمسا    )١٨(  
 ).٦٠الفقرة 

 ).٣٩ ، الفقرةA/C.6/64/SR.20(؛ والمملكة المتحدة )٨٠، الفقرة A/C.6/64/SR.22(جمهورية إيران الإسلامية   )١٩(  

ــي    )٢٠(   ــاد الروســ ــرة A/C.6/64/SR.20(الاتحــ ــدا )٤٥، الفقــ ــرة ،A/C.6/64/SR.22(؛ وأيرلنــ ــيلي )١٤ الفقــ ؛ وشــ
)A/C.6/64/SR.20 (؛ والمملكة المتحدة )٢٨، الفقرةA/C.6/64/SR.20 ٣٩، الفقرة.( 

ــشيكية    )٢١(   ــة الت ــرة A/C.6/64/SR.20(الجمهوري ــدا   )٤٢، الفق ــضا فنلن ــر أي ــشمال الأوروبي (؛ انظ ) باســم دول ال
)A/C.6/64/SR.20 دعم اعتمــــاد نهــــج قــــائم حيــــث تــــشير إلى أن دول الــــشمال الأوروبي تــــ) (٨، الفقــــرة

 الــتي تؤكــد أيــضا   ٢الحقــوق إزاء تقــديم المــساعدة، لكنــها يمكــن أن تــدعم صــياغة مــشروع المــادة         علــى
 ).الاحتياجات على

 .)٤٥، الفقرة A/C.6/64/SR.20انظر الاتحاد الروسي   )٢٢(  

 ).٣٩الفقرة  ،A/C.6/64/SR.20(المملكة المتحدة   )٢٣(  



A/CN.4/629  
 

10-30174 7 
 

 .)٢٤( الــدولباستحــسان ٣ المــادة  مــشروع عليــه فيالمتفــق ‘‘كارثــةال’’ تعريــف وحظــي  - ١٠
ــع  واتفــق ــدول م ــرى أن التعريــف    بعــض ال ــذي ي ــرأي ال ــينبغــي أن ال ، )٢٥(‘‘حــدث’’شير إلى ي

كارثـة مـن حيـث آثارهـا، ولـيس مـن حيـث              ال عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي فهـم              أيضا عربأُ نوإ
ــل  ــتي أدت إلى حــدوثها العوام ــارو .)٢٦(ال ــدول أش ــضا إلىت ال ــاول  أي ــف  ضــرورة أن يتن التعري

 بعـض الـدول بـأن هـذا الموضـوع      جـادل  في حـين    .)٢٧(البيئـة بالأضرار الـتي لحقـت بالممتلكـات و       
 التمييز  عدم جدوى  واتفق معظم الدول على      ،)٢٨(ركز أساسا على الكوارث الطبيعية    يينبغي أن   

أيـضا أن يقتـصر   رح   واقت ـُ .)٢٩( صـنع الإنـسان والكـوارث الطبيعيـة        الكوارث الـتي تكـون مـن      بين  
  .)٣٠(على الاستجابةالمحلية لأحداث التي تتجاوز القدرة على اتعريف ال

غـير   ،)٣١( المـسلحة  التراعـات  لا تشمل مشاريع مواد اللجنة    أوكان ثمة اتفاق واسع على        - ١١
النـهج  ببعض الـدول     ورحب.  معالجة هذه المسألة   سبل بشأن متباينة اقتراحات   قدمت الدول أن

عــدم ’’ أن شــرط دول أخــرى ت اقترحــفي حــين ،)٣٢(٤للجنــة في مــشروع المــادة الــذي اتبعتــه ا

__________ 
) باســـم دول الـــشمال الأوروبي(؛ وفنلنـــدا )٢٩، الفقـــرة A/C.6/64/SR.20(لي شـــي: انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال  )٢٤(  

)A/C.6/64/SR.20   (؛ وهولندا   )٧، الفقرةA/C.6/64/SR.21   (؛ والاتحـاد الروسـي      )٩١، الفقرةA/C.6/64/SR.20 ،
 ).٤٧الفقرة 

؛ )ضاء والكـوارث الكـبرى    وتشير إلى الميثاق الـدولي بـشأن الف ـ       ) (١٥، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(انظر النمسا     )٢٥(  
حيث تشير إلى ضرورة أن تركز اللجنة على الكـوارث الـتي            ) (٢٣، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(لصين  اوقارن ب 

 ).‘‘خطيرا] ضررا[تحدث دون سابق إنذار وتحدث ’’

 ).٤٧، الفقرة A/C.6/64/SR.20(الاتحاد الروسي   )٢٦(  

، A/C.6/64/SR.20(؛ والنمـسا    )٣٨، الفقـرة    A/C.6/64/SR.21(يا  ؛ وماليز )٧٣، الفقرة   A/C.6/64/SR.21(بولندا    )٢٧(  
 ).١٦الفقرة 

؛ )٣٨، الفقـــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وماليزيـــا )٨٠، الفقـــرة A/C.6/64/SR.22(جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية     )٢٨(  
 ).٥٤، الفقرة A/C.6/64/SR.21(لانكا  وسري

، A/C.6/64/SR.21(؛ وتايلنــد )٧٣، الفقـرة  A/C.6/64/SR.21(؛ وبولنــدا )١٧، الفقـرة  A/C.6/64/SR.22(أيرلنـدا    )٢٩(  
؛ وغانــــا )٢٣، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(؛ والــــصين )٢٩، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(؛ وشــــيلي )١٥الفقــــرة 

)A/C.6/64/SR.22 باسم دول الشمال الأوروبي(؛ وفنلندا )١١، الفقرة) (A/C.6/64/SR.20 ٧، الفقرة.( 

 ).٤١، الفقرة A/C.6/64/SR.21( ؛ وجمهورية فترويلا البوليفارية)٢٣، الفقرة A/C.6/64/SR.20(الصين   )٣٠(  

؛ والاتحــــاد الروســــي )١٣، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(؛ والنمــــسا )٤٨، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(إســــبانيا   )٣١(  
)A/C.6/64/SR.20 ٤٧، الفقرة.( 

، A/C.6/64/SR.20(؛ والاتحــاد الروســي )٨الفقــرة ، A/C.6/64/SR.20) (باســم دول الــشمال الأوروبي(فنلنــدا   )٣٢(  
 ).٤٧الفقرة 
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 حـالات   اسـتبعاد  ولاحـظ بعـض الوفـود أيـضا أنـه ينبغـي              .)٣٣(يكون أكثر ملاءمـة    قد   “الإخلال
ــل ،أخـــرى ــساعدة    مـــن قبيـ ــانون المـ ــن قـ ــة، فـــضلا عـ ــطرابات الداخليـ ــال الـــشغب والاضـ  أعمـ
 دون تطبيـق    ، في حـد ذاتـه      ألا يحـول،   مسلح ينبغي  أن وجود نزاع      إلى  أيضا وأشيرَ .)٣٤(القنصلية
  .)٣٥( الموادمشاريع

  في اللجنــة الــسادسةواســع بتأييــد ،واجــب التعــاونب ، المتعلــق٥مــشروع المــادة وحظــي   - ١٢
لقـانون  في ا  المحوريـة  أحـد المبـادئ      يـشكل  الـدول إلى أن التعـاون        حيـث أشـارت   ،  للجمعية العامة 

ــدولي ــة   .)٣٦(ال ــة  الجهــات قائمــةوحظيــت بالموافق ــة المعني ــم المتحــد  - المتعاون ــا في ذلــك الأم  ة بم
وإن  ،)٣٧(لـصليب الأحمـر وسـائر المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة               ل  الدولية ركةالحو

 تجـاه    المترتـب  واجـب البعض الوفود إلى أن واجب التعـاون مـع الأمـم المتحـدة يختلـف عـن                  أشار  
 إلى أن وأشـارت ، عـن ترددهـا في هـذا الـصدد        عـدة   دول ت وأعرب .)٣٨( الفاعلة الأخرى  الجهات

تطلـب مزيـدا مـن      ي و يتـسم حاليـا مفـرط في العموميـة         في مشروع المـادة      كما يرد واجب التعاون   
 القواعـد   بعـد توضـيح    ، لكـن  إعادة النظـر في واجـب التعـاون         واقترح بعض الوفود   .)٣٩(التوضيح

__________ 
، A/C.6/64/SR.20(؛ وشيلي   )٧٠، الفقرة   A/C.6/64/SR.21(؛ وسلوفينيا   )١٨، الفقرة   A/C.6/64/SR.22(أيرلندا    )٣٣(  

ــرة  ــا )٢٩الفقـ ــرة A/C.6/64/SR.22(؛ وغانـ ــدا )١٢، الفقـ ــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وهولنـ ــان )٩١، الفقـ ؛ واليونـ
)A/C.6/64/SR.21 ٤٦، الفقرة.( 

 ).في معرض الإشارة إلى المساعدة القنصلية) (٣٩، الفقرة A/C.6/64/SR.20(المملكة المتحدة   )٣٤(  

 )٢٣، الفقرة A/C.6/64/SR.21(فرنسا   )٣٥(  

ــيلي   )٣٦(   ــرة A/C.6/64/SR.20(شـــ ــدا )٣٠، الفقـــ ــشمال الأوروبي(؛ وفنلنـــ ــم دول الـــ ، A/C.6/64/SR.20) (باســـ
ــدا  )٢٤، الفقـــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وفرنـــسا )١٠  و٩ الفقرتـــان ، A/C.6/64/SR.22(؛ انظـــر أيـــضا نيوزيلنـ
ــدا )التعـــاون هـــو المبـــدأ الرئيـــسي الـــذي تقـــوم عليـــه الحمايـــة في حـــالات الكـــوارث   ) (٧١الفقـــرة  ؛ وبولنـ

)A/C.6/64/SR.21 شير إطــار رسمــي لحمايــة الأشــخاص، بينمــا يــ’’ ويــشير واجــب التعــاون إلى) (٧٧، الفقــرة
التعـاون كقيمـة أخلاقيـة      ( لكـن انظـر الـصين        )يتكاملان بالضرورة  إذ‘‘ .التضامن إلى جوهر تلك الالتزامات    

 .)٢٤، الفقرة A/C.6/64/SR.20) (فقط

، A/C.6/64/SR.20) (باســم بلــدان الــشمال الأوروبي (؛ وفنلنــدا )٣٠، الفقــرة A/C.6/64/SR.20(انظــر شــيلي   )٣٧(  
 ).١٩، الفقرة A/C.6/64/SR.22(؛ وأيرلندا )١٠الفقرة 

، A/C.6/64/SR.20(؛ والجمهوريـــة التــــشيكية  )٨٢، الفقـــرة  A/C.6/64/SR.22(جمهوريـــة إيـــران الإســــلامية     )٣٨(  
 ).٢٤، الفقرة A/C.6/64/SR.21(؛ وفرنسا )٤٢ الفقرة

ــة   )٣٩(   ؛ )١٧ة ، الفقـــرA/C.6/64/SR.20(؛ والنمـــسا )٨٢، الفقـــرة A/C.6/64/SR.22 ( الإســـلاميةإيـــرانجمهوريـ
ــدا  ــرة A/C.6/64/SR.21(وهولن ــرة A/C.6/64/SR.23(؛ واليابــان )٩١، الفق ــار   ؛ )٢٨، الفق ــضا ميانم وانظــر أي

)A/C.6/64/SR.21 ٣، الفقرة.( 
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 إلى التزامــات التعــاون فقــطشير  يــ٥ وأخــيرا، لــوحظ أن مــشروع المــادة .)٤٠(الأخــرىوالمبــادئ 
  .)٤١( بموجب القانون الدوليفعلاالقائمة 

ــاون وا     وركــز  - ١٣ ــين واجــب التع ــة ب ــى العلاق ــود عل ــن الوف ــزام لا عــدد م ــة  بلت ــول الإغاث قب
يوجـب  علـى أنـه       مبدأ التعاون   على ضرورة عدم فهم    وحث بعض الدول  . حالات الكوارث  في

 الدولـة المتـضررة مـع     وجـوب تعـاون   اقترح آخـرون   وإن ،)٤٢( الدولة قبول المساعدة الدولية    على
 .)٤٣( ذلـك  مـساعدة شـعبها أو غـير قـادرة علـى          في  غـير راغبـة     إذا كانت   الجهات الفاعلة الدولية    

 للدولـة المتـضررة     الأوليـة  المقرر الخاص المـسؤولية       يوضح  عدة دول أن   تهذا الصدد، اقترح   وفي
 المقــرر الخــاص  يتنــاولأنبــ أيــضا  وأوصــيَ.)٤٤( علــى أراضــيها الموجــودينحمايــة الأشــخاصعــن 

، والتراهـة  الإنـسانية والحيـاد   من قبيـل الإغاثة في حالات الكوارث،   بالمبادئ الأخرى ذات الصلة     
  .)٤٥(والسيادة، وعدم التدخل

  
   والحياد والتراهةمبادئ الإنسانية  -ثانيا   

 واللجنـة    القـانون الـدولي    كـل مـن لجنـة      في   المعرب عنـها  تطابقة  الموجهات النظر   اعتبارا ل   - ١٤
سـبق إعلانـه    فإنـه سيـشرع الآن وفقـا لمـا    ،  للمقـرر الخـاص  تقريـر الثـاني  الالسادسة عنـد النظـر في      

، كارثـة  حالـة وقـوع    حماية الأشـخاص في      تكمن وراء المبادئ التي   ’’ تقريره السابق، في تحديد    في
  ).٧١، الفقرة Corr.1، و A/CN.4/615 (.‘‘ إلى حمايةجانبها المتعلق بالأشخاص المحتاجينفي 

__________ 
 ).٤٧، الفقرة A/C.6/64/SR.20(؛ والاتحاد الروسي )١٧، الفقرة A/C.6/64/SR.20(النمسا   )٤٠(  

 ).٢٤، الفقرة A/C.6/64/SR.21( وفرنسا ؛)١٩، الفقرة A/C.6/64/SR.22(أيرلندا   )٤١(  

؛ والمملكـة   )٢٤، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(؛ الصين   )٨٢، الفقرة   A/C.6/64/SR.22 ( الإسلامية إيرانجمهورية    )٤٢(  
ــا  ؛)٣، الفقــــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وميانمــــار )٣٨، الفقــــرة A/C.6/64/SR.20(المتحــــدة   انظــــر أيــــضا كوبــ

)A/C.6/64/SR.21 ــرة ــسيادة وتقريـــر المـــصير للـــدول      () ١٠، الفقـ ــرام الـ يجـــب ’’وتـــشير إلى أن مبـــدأ احتـ
ــسود أن ــة   )‘‘ي ــلا البوليفاري ــة فتروي ــرة A/C.6/64/SR.21(؛ وجمهوري ــدأي   ’’) (٤٢، الفق ــئن لم يكــن في مب ول

السيادة وعدم التدخل ما يبرر حرمان الضحايا من الحصول على المساعدة، فـلا ينبغـي تقـديم تلـك المـساعدة           
 .)‘‘افقة المسبقة من جانب الدولةدون المو

ــدا   )٤٣(   ــشمال الأوروبي (فنلنـــ ــم دول الـــ ــرة A/C.6/64/SR.20) (باســـ ــان )١٠، الفقـــ ، A/C.6/64/SR.21(؛ واليونـــ
 ).٧٦، الفقرة A/C.6/64/SR.21(؛ وبولندا )٤٨ الفقرة

؛ وانظـر  )٥٤الفقـرة  ، A/C.6/64/SR.21(؛ وسري لانكـا  )٤٢، الفقرة   A/C.6/64/SR.20(الجمهورية التشيكية     )٤٤(  
ــا   ــة  ) (٢٥، الفقــرة A/C.6/64/SR.22(أيــضا روماني ــق وأشــارت إلى أهمي ــوازن بــين التعــاون ومــسؤولية   تحقي ت

  ).المتضررة الدول
، A/C.6/64/SR.20) (باســـــم دول الـــــشمال الأوروبي(؛ وفنلنـــــدا )٢٤، الفقـــــرة A/C.6/64/SR.20(الـــــصين   )٤٥(  

، A/C.6/64/SR.21(؛ والولايـات المتحـدة الأمريكيـة    )٧١، الفقـرة  A/C.6/64/SR.22(؛ ونيوزيلنـدا    )١٠ الفقرة
 ).١٠١الفقرة 
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لكوارث، ولا سيما في مجـال المـساعدة الإنـسانية،          لحالات ا الاستجابة  يجب التقيد عند    و  - ١٥
ويمكـن  .  المـساعدة  معينة لتحقيق التوازن بـين مـصالح الدولـة المتـضررة والجهـات الفاعلـة            بشروط

لكـوارث في المبـادئ     لات ا االاستجابة لح  في إطار لأنشطة المحددة المضطلع بها     شروط ا  استخلاص
  . الإنسانية والحياد والتراهة المتمثلة فيالإنسانية

 في مـشروع  على النحو الواردلكوارث، الات  من الاستجابة لح   وانطلاقا من أن الغرض     - ١٦
 هو تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية للأشـخاص المعنـيين،            مؤقتا، ا لجنة الصياغة   التي اعتمدته  ٢المادة  
 للإشـارة  يـستخدم هنـا      ‘‘الاسـتجابة الإنـسانية   ’’م الكامل لحقوقهم، فإن مصطلح       الاحترا في ظل 
شكل ت ـمـن المـساعدة الإنـسانية الـتي لا          يتجاوز هنا ما يفهم عموما        نطاق هذه الاستجابة   إلى أن 
  .)٤٦(‘‘ الحد الأدنى من مواد الإغاثةعُدة’’سوى 
 تـدخل في الحـسبان عنـدما يتعلـق          رئيـسية مبـادئ   هـي   مبادئ الإنسانية والحياد والتراهـة      و  - ١٧

أحاطـت بمـسألة     الـتي    ولعـل المناقـشات الأخـيرة      .)٤٧(استجابة إنسانية في حالات الكـوارث     الأمر ب 
دليـل علـى أهميـة       )٤٨(ها وتنفيـذ  هـا  علـى الاسـتجابة الإنـسانية واحترام       المطبقـة  تأكيد المبادئ    إعادة

 الأمـين    مـن تقريـر    ٢٣ في الفقـرة     إليـه   أشـير  إدراجها في أي عمل يتعلق بهذا الموضوع على نحو ما         
تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتجدة في حـالات           ’’ المعنون   ٢٠٠٩عام  ل العام

  :(A/64/84-E/2009/87) ، المقدم إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي‘‘الطوارئ
ثلة في تغليـب الاعتبـارات الإنـسانية، والحيـاد،     ومن ثم، فإن احترام المبادئ الإنسانية المتم      

ــز أعمــال        ــضمان تميي ــة حاسمــة ل ــزام بهــا، هــو أمــر ذو أهمي والتجــرد، والاســتقلال والالت
المساعدة الإنسانية عن الأنشطة الأخرى، وبالتالي الحفاظ على المساحة اللازمة والتراهـة       

__________ 
 ,H. Slim, Relief Agencies and Moral Standing in War: Principles of Humanity, Neutrality(انظــر   )٤٦(  

Impartiality and Solidarity”, Development in Practice, Vol. 7 (1997), at p. 346 (ظـر أيـضا   وان)F. Rey 

Marcos & V. de Currea-Lugo, El Debate Humanitario, Barcelona, Icaria (2002), at p. 53.( 

  )٤٧(  A/CN.4/590 بما في ذلك الإحالات إلى الصكوك ذات الصلة١١، الفقرة ٢٠، الصفحة ،. 

مجلس الاقتصادي والاجتمـاعي للأمـم   انظر على سبيل المثال المناقشات التي دارت أثناء الدورة الموضوعية لل         )٤٨(  
قــع ، ويمكـن الاطــلاع علـى البيانــات الـصحفية في المو   ٢٠٠٩يوليــه / تمـوز ٢٢ إلى ٢٠المتحـدة، المعقـودة مــن   

وجدير بالإشارة أيـضا، مـن بـاب التوضـيح، عنـوان          . un.org/en/ecosoc/julyhts/2009/newsroom.shtml:التالي
ــان صــحفي للأمــم المتحــدة صــدر في أع    ــصادي والاجتمــاعي في    بي ــدورة الموضــوعية للمجلــس الاقت قــاب ال

 ECOSOC: Plusieurs“”ء نصه في الصيغة الفرنـسية كمـا يلـي    جا) ECOSOC/6362 (٢٠٠٨يوليه /تموز ١٥

États insistent sur le respect des principles d´humanité, de neutralité, d´impartialité et d´indépendance qui 

sous-tendent l´aide humanitaire”‘‘) تصر دول عديدة على ضرورة احتـرام  : المجلس الاقتصادي والاجتماعي
، وهـو متـاح علـى الموقـع         )مبادئ الإنسانية والحياد والتراهة والاستقلال التي تقـوم عليهـا المـساعدة الإنـسانية             

 .http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/ECOSOC6362.doc.htm: التالي
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انظـر  (ع من هم في حاجة إليها     المطلوبة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعّال إلى جمي       
  ).٤٦/١٨٢ ةقرار الجمعية العام

المبــادئ في و )٤٩(أصــلا في القــانون الإنــساني الــدوليوهــذه المبــادئ الإنــسانية، الموجــودة   - ١٨
في عدد من الصكوك مبادئ استُخدمت وقُبلت على نطاق واسع       ،)٥٠(الأساسية للصليب الأحمر  

وجـدير بالإشـارة أن الـصكوك الـتي حـددتها            .)٥١(كـوارث لالات  الدولية في سياق الاستجابة لح ـ    
 الأمانة العامة في دراستها التحضيرية للموضوع قيـد النظـر توضـح أهميتـها في حـالات الكـوارث                  

)A/CN.4/590   اتفاقيـة  ويرد في جزء مـن أحـد الـصكوك الحديثـة، وهـو              ). ١٦ إلى   ١٠، الفقرات
  :ما يلي، )اتفاقية كامبالا(تهم ريقيا ومساعدماية المشردين داخليا في أفلحالاتحاد الأفريقي 

  
  ٥ من المادة ٧الفقرة   
ــة  الــدول الأطــراف الخطــوات اللازمــة  تتخــذ   ــة  لــضمان فعالي الــذي تنظــيم عمــل الإغاث

  يكتسي طابعا إنسانيا ونزيها
  

  ٥ من المادة ٨الفقرة   
والتراهـة واسـتقلال     الإنـسانية والحيـاد      المتمثلة في الإنسانية  بمبادئ   الدول الأطراف    تتقيد  

  ، وتكفل احترام هذه المبادئالعاملين في المجال الإنساني
  

  ٦ من المادة ٣الفقرة   
بادئ الإنسانية والحياد والتراهة واستقلال المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية بم تلتزم    

 احتــــرام المعــــايير الدوليــــة وقواعــــد الــــسلوك وتكفــــلالعــــاملين في المجــــال الإنــــساني، 
  .)٥٢(‘‘الصلة اتذ
__________ 

 مـن البروتوكـول الأول الإضـافي لاتفاقيـات جنيـف المعقـودة              ٧٠ من المـادة     ١على سبيل المثال، تشير الفقرة        )٤٩(  
، وتـــشير ‘‘أعمـــال الغـــوث ذات الـــصبغة المدنيـــة المحايـــدة وبـــدون تمييـــز مجحـــفالقيـــام ب’’ إلى ١٩٤٩عـــام 
أعمــال ’’:  إلى١٩٤٩عقــودة في عــام مــن البروتوكــول الثــاني الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف الم  ) ٢( ١٨ المــادة

 .‘‘الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف

 ).١٩٦٥(القرار التاسع الصادر عن المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر، فيينا   )٥٠(  

نطبــق علــى المــساعدة في جميــع حــالات الــتي ت‘‘ مبــادئ القــانون الإنــساني الــدولي’’فيمــا يتعلــق بالإشــارة إلى   )٥١(  
، اتفـاق الـشراكة بـين أعـضاء مجموعـة الـدول الأفريقيـة والكاريبيـة         ٧٢ مـن المـادة   ٢الكوارث، انظـر الفقـرة     

ــؤرخ          ــدول الأعــضاء فيهــا، مــن جهــة أخــرى، الم ــة وال ــة، والجماعــة الأوروبي ودول المحــيط الهــادئ مــن جه
المبـادئ  ’’ إلى ١٩٩٩مـن اتفاقيـة المعونـة الغذائيـة لعـام        ) د (وتـشير المـادة الثامنـة     . ٢٠٠٠يونيـه   /حزيران ٢٣

 .التي تطبق على توفير الأغذية في حالات الطوارئ‘‘ الإنسانية

) ج (١ ، الفقــرة٣؛ وانظــر أيــضا المــادة ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول٢٢اتفاقيــة كمبــالا الــتي اعتمــدت في   )٥٢(  
 .من الاتفاقية) د( و
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القواعــد الدوليــة المتعلقــة ’’وقــد حــددت دراســة الأمانــة العامــة هــذه المبــادئ في ســياق     - ١٩
شير صــراحة إلى قــرارات الجمعيــة ، فإنهــا تــعلــى ســبيل المثــال و.‘‘بالإغاثــة في حــالات الكــوارث

). ٣٦ والحاشـية  ١٥ إلى ١٠ الفقرات   A/CN.4/590( ٤٦/١٨٢  و ٤٥/١٠٠،  ٤٣/١٣١العامة  
 العبـارة   ٢  إذ يتضمن في فقرتـه     .٤٦/١٨٢ على الإشارة إلى القرار      التأكيد بشكل خاص  ينبغي  و

 الجمعية  وتكون. “يجب تقديم المساعدة الإنسانية وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة        ”: التالية
لمـساعدة   هذه المبادئ الثلاثة معا عنـد الإشـارة إلى ا          قد وضعت بذلك ممارسة تقضي بإيراد      العامة

  .)٥٣(الإنسانية، بما في ذلك في حالات الكوارث الطبيعية
 أيـــضا باعتبارهـــاالمبـــادئ ،  تـــرد هـــذه ٤٦/١٨٢ قـــرار الجمعيـــة العامـــة وبالإشـــارة إلى  -  ٢٠
المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة باســـتخدام الأصـــول  ”تين  المعنـــونالـــوثيقتين في “رئيـــسيةمبـــادئ ”

م الأنـشطة الإنـسانية للأمـم المتحـدة في حـالات الطـوارئ              العسكرية وأصول الحماية المدنيـة لـدع      
المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة باسـتخدام الأصـول العـسكرية وأصـول             ” و   ٢٠٠٣لعام   )٥٤(“المعقدة

  .٢٠٠٦عام  ل)٥٥()“التوجيهيةأوسلو مبادئ  (الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث
ــة  وتتــضمن تلــك    - ٢١ ــادئ التوجيهي ــداالمب تتــضمن نفــس  إلى صــكوك  مــن الإشــارات  مزي
صليب للحركــة الدوليــة للــ النظــام الأساســي مــن قبيــلموعــة مــن المبــادئ في هــذا الــسياق،  المج

 ميـدان عتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع في            ومـن الـصكوك الأخـرى الم      . )٥٦(الأحمر والهلال الأحمـر   
ــ قواعــد ، ثمــة مدونــةالاســتجابة للكــوارث للــصليب الأحمــر الدوليــة الخاصــة بالحركــة سلوك ال

 المعتمـدة في عـام       الإغاثة في حالات الكوارث     مجال والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في     
ــسلوك هــذه   وتتــضمن . )٥٧(١٩٩٤ ــة قواعــد ال ــادئ عــشرة مدون ــها -مب ــادئ من ــسانية مب  الإن

. مـال فيما تضطلع بـه مـن أع       تسترشد بها أن   عةلمنظمات الموقِّ ل ينبغي   -والتراهة وعدم التمييز    
  .)٥٨(توقيعا ٤٨١ بما مجموعه وقت كتابة هذا التقرير وقد حظيت حتى

__________ 
 .٦٤/٧٦ و ٦٤/٧٤  و٦٣/١٤١ و ٣٦/١٣٩ت الأخيرة، انظر القرارات للاطلاع على القرارا  )٥٣(  

المبادئ التوجيهية المتعلقة باسـتخدام الأصـول العـسكرية وأصـول الحمايـة المدنيـة لـدعم الأنـشطة الإنـسانية                     ”  )٥٤(  
 ٢٨ و ٢٧ و ٢ أيــضا الفقــرات ؛ وانظــر٢٤-٢٢، الفقــرات “للأمــم المتحــدة في حــالات الطــوارئ المعقــدة 

  .٣٣و  ٣٢ و
  .٩٥ و ٩٣ و ٨٠  و٧٩ و ٢٢ و ٢٠ و ١الفقرات  ،٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١منقحة في   )٥٥(  
ــادئ           )٥٦(   ــة المب ــاد والتراه ــسانية والحي ــة والإن ــة والوحــدة والعالمي ــة الطوعي ــادئ الاســتقلال والخدم ــع مب ــشكل م ت

  .ر والهلال الأحمرالأساسية السبعة المدونة في الأنظمة الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحم
  .http://www.ifrc.org/publicat/conduct/index.aspانظر   )٥٧(  
  .http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/codeconduct_signatories.pdfانظر   )٥٨(  
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ــة     - ٢٢ ــادئ التوجيهي ــة بمكــان أن المب ــة الكــوارث   ل ومــن الأهمي ــدولي لمواجه ــانون ال ــتي لق ال
 إشـارات إلى المبـادئ    تتـضمن لاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر         ا وضعها

منبثقـة   معينـة عناصـر   قـد أدرج    ن الاتحـاد الـدولي      نه يجـدر بالإشـارة أ     غير أ  .)٥٩(الإنسانية الثلاثة 
 وفيمـا يلـي الـنص الكامـل        .)٦٠( الـصكوك  العديـد مـن    عليهـا في     الوقوف هذه المبادئ يمكن     عن

  : ذات الصلة من المبادئ التوجيهية٤لمادة  من ا٢للفقرة 
ــة ينبغــي للجهــات      ــة اأن تكفــل إنجــاز أعمــال   القائمــة بالمــساعدة  الفاعل لإغاث

مبــادئ يتماشــى مــع  علــى نحــو في حــالات الكــوارث الإنعــاش الأولي والمــساعدة علــى
  :وعلى وجه الخصوصالإنسانية والحياد والتراهة، 

   المعونة على أساس الحاجة وحدها؛ أولوياتتُحدد  )أ(    
ــدتُ  )ب(     ــة دق ــز م المعون ــى أســاس     (ســلبيون أي تميي ــز عل ــل التميي ــن قبي  م

الجـنس   الاجتماعية أو نوع  الطبقةأو  و العرق أو المعتقدات الدينية       أو العنصر أ   يةالجنس
   الأشخاص المتضررين من الكوارث؛إلى) السياسيأو الرأي العمر أو الإعاقة أو 

،  سياسـي أو ديـني معـين       التـرويج لموقـف    دون السعي إلى      المعونة وفرتُ  )ج(    
سـب تجاريـة    ول علـى مكا   تدخل في الشؤون الداخليـة للدولـة المتـضررة، أو الحـص           أو ال 

  من المساعدات الخيرية؛
 كوسـيلة لجمـع معلومـات حـساسة ذات طـابع            عدم استخدام المعونـة     )د(    

 المـساعدة علـى   الإغاثـة أو    جهـود   ت بـصلة إلى     تم ـسياسي أو اقتصادي أو عسكري لا       
  . في حالات الكوارثالإنعاش الأولي

، أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة        يكيةنيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمر    قضية  في  و  - ٢٣
في سياق المـساعدة الإنـسانية لكـي يكـون           “لصليب الأحمر ا في ممارسة    المكرسةلأغراض  ا”إلى  

ــديم ــدخلا في الــشؤون الداخليــة   بمنــأى عــن الإدانــة باع  ” ةالمــساعدهــذه  تق لدولــة ل “تبــاره ت
ــاة البــش ” تــشمل أن هــذه الأغــراض المحكمــة وأوضــحت . المتــضررة ــع المعان  “هــارية وتخفيفمن

__________ 
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم العمليـات الدوليـة                 )٥٩(  

  .٢٠٠٧للإغاثة والمساعدة على الانتعاش الأولي على الصعيد المحلي في حالات الكوارث، 
ــاد الــــدولي لج  )٦٠(   ــة   الاتحــ ــر، شــــروح مــــشروع المبــــادئ التوجيهيــ ــر والهــــلال الأحمــ   معيــــات الــــصليب الأحمــ

ــصعيد      ــى الـــ ــاش الأولي علـــ ــى الانتعـــ ــساعدة علـــ ــة والمـــ ــة للإغاثـــ ــات الدوليـــ ــيم العمليـــ ــسهيل وتنظـــ   لتـــ
ــسخة   ــوارث، نـ ــالات الكـ ــشرين الأول٢٦المحلـــي في حـ ــوبر / تـ ــالي  ٢٠٠٧أكتـ ــع التـ ــى الموقـ ــة علـ : ، المتاحـ

http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/guidelines/annotations.pdf.  
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 قــدميجــب أن تُعــلاوة علــى ذلــك، . “نــسانالإ والــصحة وضــمان احتــرام الأرواححمايــة ” و
  .)٦١(“دون تمييز لكل المحتاجين إليها” المساعدة الإنسانية

بـادئ  بـين مـا يـسميه الم      في تعليقـه علـى مبـادئ الـصليب الأحمـر            وقد ميز جون بيكتيـه        - ٢٤
، في الإنـسانية والتراهـة  يين همـا   موضـوع دد بيكتيـه مبـدأين      ويح ـ .)٦٢(الفرعيةالموضوعية والمبادئ   

  .)٦٣(“إلى واقع ملموسالمبدأين الموضوعيين ترجمة غايته ” مبدأ فرعيالحياد م بأن حين يسلّ
ذه المبـادئ   به المراحل رهن في جميع    لكوارثالات ا  الاستجابة لح  فإن وبناء على ذلك،    - ٢٥

 إلى وسـيتم تنـاول هـذه المبـادئ أدنـاه سـعيا      . وفعاليتـها  صونا لشرعية تلك الاسـتجابة      الإنسانية
 وتوخيــا.  في ســياق حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارثســيما ولا أفــضل، هــا بــشكلفهم

 وفـق الترتيـب    المبادئ الثلاثة بالـضرورة      لن ترد الاتساق في عرض هذا التقرير ككل،       لمزيد من   
  .مجتمعة إيرادهاالمتبع عادة عند 

  
  الحياد  - ألف  

مـوالاة جانـب    في الأعمال العدائية أو   المشاركةيجب توفير الاستجابة الإنسانية دون      ”  - ٢٦
هــي العبـارة الــتي تــستخدمها   “لوجيوالإيـدي ديني أو الــسياسي أو ال ـطــابع ال ذات في الخلافـات 

علـى صـلته بحـالات الـتراع        تـدل لا    و .)٦٤(وصـف مبـدأ الحيـاد     لاللجنة الدولية للـصليب الأحمـر       
وتــبين .  وإنمــا تــدل أيــضا علــى مــا لــه مــن صــلة بحــالات الكــوارث الأخــرى  ،بالمــسلح فحــس

دور فعلـي عنـد     الأطـراف المتحاربـة  حيـاد بـين  وقـد يـصبح لل  . الامتنـاع  أن الحياد يعني   بوضوح
ولا يـستثني  .  الـتراع المـسلح لكارثـة أخـرى     المتـضررين مـن    الأشخاص   النظر في احتمال تعرض   

وإذا حـدث ذلـك،     . )A/CN.4/L.758(ه الحالـة    مثـل هـذ   شوء  المعتمـد مؤقتـا ن ـ     ٣مشروع المادة   
  .أن تلتزم الحياد يكون على الجهات القائمة بالمساعدة

__________ 
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States ofانظـر   )٦١(  

America) )  ــشطة العــسكرية وشــبه ال ــضية الأن ــات   (عــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها ق نيكــاراغوا ضــد الولاي
، I.C.J. Reports 1986، ١٩٨٦يونيـه  /حزيـران  ٢٧، موضـوع الـدعوى، الحكـم المـؤرخ     ))المتحـدة الأمريكيـة  

  .٢٤٣، الفقرة ١٢٥الصفحة 
 Jean Pictet, Fundamental Principles of the Red Cross Proclaimed by the Twentieth Internationalانظـر   )٦٢(  

Conference of the Red Cross, Vienna, 1965: Commentary, Geneva, Henry Dunant Institute, 1979), at p. 12 

and 13 .متاح أيضا على الموقع الشبكي التالي: www.icrc.org/.  
  .١٣المرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  
  ).١٩٦٥فيينا،  (رالقرار التاسع للمؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحم  )٦٤(  
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.  كمـا لا يجردهـا منـها      أي سلطة  علىشرعية  ال لا يضفي  الحياد   فإنعلاوة على ذلك،      - ٢٧
 ، مــا للتــدخل في الــشؤون الداخليــة لدولــة ذريعــةلاســتجابة الإنــسانيةاولا ينبغــي أن تــستخدم 

  :نحو ما أوضحه أحد المؤلفين على
ــد أن    ــسانية [بي ــة الإن ــة    ] أعمــال الإغاث ــوفير الحماي ــشرية وت ــاة الب ترمــي إلى صــون الحي

ــضحايا    ــة، أي الـ ــوارث الطبيعيـ ــضحايا الكـ ــسهم    لـ ــة أنفـ ــن حمايـ ــزون عـ ــذين يعجـ الـ
ومـن الواضـح أن مبـدأ الحيـاد لا يمكـن            . الضحايا الذين يحتـاجون إلى حمايـة خاصـة         أو

. يره بكونه عملا غير مشروط باحترام المبادئ الأساسية الأخرى لحقـوق الإنـسان            تفس
  .)٦٥(فتبعية هذا المبدأ لاحترام سيادة الدول تبعية واضحة

 أو سياسـية    أعمالا انحيازية  للكوارث ليست    استجابةوبالتالي، فإن الإجراءات المتخذة       - ٢٨
يـد بمبـدأ الحيـاد يـساهم في تيـسير الاسـتجابة             بـل المفتـرض أن التق      .)٦٦(كما أنها لا تقوم مقامهـا     

ــة  ــة والفعال ــل في   . الكافي ــة تتمث ــق غاي ــه وســيلة لتحقي ــة   الوصــول إلى إن ــتعين تلبي ــتي ي ــات ال الفئ
ــا ياحت ــوفر الأساســية اجاته ــسه  وي ــضمان  في الوقــت نف ــى ســلامة شــرطا ل ــاملين عل ــص الع ال إي
 لـضمان   ما بوسـعها  بذل كل   ب ى المساعدة  القائمة عل  م الجهات الفاعلة  لزِيُفإنه  وبالمثل،  . غاثةالإ
ة، لكارثة وفقـا للمبـادئ الإنـساني      ا  لحالة  الاستجابة غير أنشطتها لأغراض أخرى      استخدام عدم

  :الشراح أحد على نحو ما أورده
، يمكـن   آثـاره المحتملـة في زمـن الـسلم    وتوسيع نطاقه ليشمل  جوهر الحياد    وبالعودة إلى   

حالـة مـن      في عمل يمكن تفـسيره   اجب الامتناع عن أي     على أنه و  إذن  الحياد  أن يُفهم   
ــ تهديــدالــتراع أو طــرف مــن أطــراف  صالح لمــ علــى أنــه تعزيــز  الــتراعحــالات  صالح لم

  .)٦٧(الطرف الآخر

__________ 
 J. Patrnogic, “Protection de la personne humaine au cours des catastrophes naturelles”, Annales(انظـر    )٦٥(  

de droit international médical, n° 27 (1997), at p. 19(.  
 Council of the  International Institute of Humanitarian  Law, “Guiding Principles  المثـال انظـر علـى سـبيل     )٦٦(  

on the Right to Humanitarian Assistance”, April 1993    مـن الديباجـة علـى مـا يلـي     ٥، حيـث تـنص الفقـرة  :
يؤكد أن المساعدة الإنسانية، سواء تعلق الأمر بمن يمنحها أو بمن يتـسلمها، يجـب أن تتماشـى دائمـا مـع        إذ”

ة الإنسانية؛ أي بمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة، ويجب ألا تتغلب الاعتبارات           المبادئ المرتبطة بكافة الأنشط   
  .“السياسية على هذه المبادئ

 D. Plattner, “ICRC Neutrality and neutrality in humanitarian assistance”, International Review ofانظـر    )٦٧(  

the Red Cross no. 311, 1996, p.165.  
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العـاملين   أن   الخلـوص إلى  يمكـن    ،)٦٨( التراع المسلح  غيرفي حالات الكوارث الأخرى     و  - ٢٩
فسر علـى أنـه تـدخل في        يُ عمل يمكن أن     ن أي أن يمتنعوا ع  الاستجابة للكوارث ينبغي    في مجال   

 الطــابع الإنــساني لأنــشطة أن تحتــرم، يجــب علــى الدولــة المتــضررة  وفي المقابــل. مــصالح الدولــة
 .)٦٩(“يـديولوجي  والأ الجـوهري  تجردها من حيادها   لشروط إخضاعهاعن  تمتنع  ” الاستجابة و 
قــوق، الححتياجــات و الا الــتي تمليهــامــصلحة الأشــخاص المتــضررين مــن الكــوارث،إذ تــشكل 
  .وأي جهة فاعلة في مجال تقديم المساعدة لكل من الدولة المتضررة  الرئيسيالشاغل

وبصفته تلـك، يتـيح     . كما أن تطبيقه ليس بالعسير    خلاقي  الأ  للأساس الحيادولا يفتقر     - ٣٠
 الفاعلـة، بمـا في      وبالتالي، اعتبره عدد مـن الجهـات      . ل الإنسانية  مُثُ  لتطبيق عمليةمبدأ الحياد آلية    

 المؤرخــةلائحــة مجلــس الاتحــاد الأوروبي وتمثــل  .)٧٠(ذلــك الــدول المانحــة، مبــدأ إنــسانيا حيويــا 
وضـح  إذ ت .  في هـذا الـصدد     مثـالا جيـدا    )٧١( الإنـسانية  المعونـة  بـشأن    ١٩٩٦ يونيه/حزيران ٢٠

ئحــة لاتــنص العــلاوة علــى ذلــك، . والتراهــةشير إلى مبــادئ عــدم التمييــز تــالهــدف الإنــساني و
. )٧٢(“ اعتبـــارات سياســـيةتوجههـــا أو تمليهـــايجـــب ألا ” الإنـــسانية المعونـــةصـــراحة علـــى أن 

 مـن    المتـوخى  وتمـشيا مـع الغـرض      .)٧٣(لجمعيـة العامـة   شـتى ل   قـرارات    مبدأ الحياد أيـضا في     يردو
الحيـاد  ، يمثل )A/CN.4/L.758انظر   ( مؤقتا لجنة الصياغة   الذي حددته هذا الموضوع على النحو     

 .هة لضمان الوصول إلى المتضررين من الكوارث بطريقة نزيا رئيسيعمليا مبدأ بالتالي
  

  التراهة  - باء  
 تلبية احتياجـات    بوجوبلكوارث  الة من حالات ا    أي استجابة لح   الاسترشاد في ينبغي    - ٣١

ــضررين  ــوق في ظــل المت ــرام الكامــل لحق ــة  همالاحت ــر حــالات الكــرب  ، مــع إعطــاء الأولوي لأكث
عـدم التمييـز    : متمـايزة هـي   شمل ثلاثـة مبـادئ      ي ـ التراهـة عمومـا علـى أنـه       مبـدأ   هـم   ويُف. إلحاحا

  .وترد أدناه لمحة موجزة عن هذه العناصر الثلاثة المتمايزة. والتراهة بمعناها الضيقوالتناسب 
__________ 

ــا، تــستثني      كمــا  )٦٨(   ــصياغة مؤقت ــة ال ــبين مــن مــشاريع المــواد الــتي اعتمــدتها لجن ــادة  يت  مــن نطاقهــا حــالات  ٤الم
  .المسلح التراع

 Ruth Abril Stoffels, “Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict: Achievementsانظـر   )٦٩(  

and gaps”, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No, 855, at. p. 539.  
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  . من الديباجة١٠قرة ، الف)(Official Journal, L 163 الجريدة الرسميةانظر   )٧٢(  
تعزيـز تنـسيق المـساعدة الإنـسانية الـتي      ”للاحقة المعتمدة في إطار البنـد       والقرارات ا  ٤٦/١٨٢وبخاصة القرار     )٧٣(  

  ).٥٣انظر أعلاه، الحاشية ( “ارئتقدمها الأمم المتحدة في حالات الطو
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تطــوير القــانون الإنــساني ســياق  الأصــول الحديثــة لمبــدأ عــدم التمييــز في تعقــبكــن ويم  - ٣٢
ــذلك  ــدولي ك ــد. ال ــشأتفق ــام    ن ــف الأولى لع ــة جني لتحــسين حــال الجرحــى    (١٨٦٤ اتفاقي

ــالقوات المــسلحة في الميــدان  ــة للجرحــى والمرضــى بطريقــة غــير   لتــوفير بــدافع الحاجــة )ب  الإغاث
الــذي يقــضي بوجــوب تقــديم الرعايــة إلى جميــع الجرحــى بــدأ الم  هــذه الاتفاقيــةوأقــرت. تمييزيــة

تطـورا مـستمرا    مبدأ عدم التمييـز     شهد  ك الحين،   ومنذ ذل .  بغض النظر عن جنسيتهم    والمرضى
 المـساواة بـين     فهـو يعكـس   . قانون حقوق الإنـسان   ثم بعد ذلك في      ، القانون الإنساني الدولي   في

لتمييــز اتوســيع أســس ، جــرى  عــلاوة علــى ذلــك. ويحظــر أي تمييــز مجحــف بينــهمجميــع البــشر
 عـدم التمييـز علـى أسـاس         سالأس ـتشمل هذه   و .)٧٤(غير حصري المحظورة وأُضفي عليها طابع     

ومـع ذلـك،     .)٧٥( أو الـدين   العنـصر  الـسياسي أو     الـرأي الأصل العرقي أو الجنس أو الجنـسية أو         
أن تتلقى فئات محـددة مـن الـضحايا معاملـة تفـضيلية              ،في ظروف معينة  بالفعل    بل يتعين  ،يجوز
 الإنــساني الــدولي القــانونب فيمــا يتعلــق أمثلــة عديــدة تقــديميمكــن و.  الخاصــةاحتياجاتهــلا وفقــا

 .)٧٦( للأطفـال  الممنوحـة  هو الحماية الخاصـة      خير مثال على ذلك    لكن   ،وقانون حقوق الإنسان  
مبـدأ عـدم   ، حقوق الإنسان وكذلك فرادى أحكام     بل   ،جميع صكوك حقوق الإنسان   وتراعي  
د  قاعدة أساسية مـن قواع ـ     مركزقد اكتسب هذا المبدأ     بالتالي، ف و. صراحة أو ضمنا  إما  التمييز  

  .)٧٧(القانون الدولي لحقوق الإنسان
 مـن   ٣لفقـرة   احيـث تـنص     .  في ميثـاق الأمـم المتحـدة       أيضامبدأ عدم التمييز    وينعكس    - ٣٣
  :، بالإشارة إلى أحد مقاصد المنظمة، على ما يلي١لمادة ا

__________ 
 ,Official Journal o the European Communitiesمثال على ذلـك ميثـاق الحقـوق الأساسـية للاتحـاد الأوروبي        )٧٤(  

 قـائم  تمييـز  أي يخطـر ”:  منـه علـى مـا يلـي        ٢١الذي تنص المـادة     ) ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨،  364/1
 اللغـة  أو الأجنبية السمات أو أو الأصل العرقي أو الاجتماعي     اللون أو العنصر أو الجنس مثل سبب أي على
 الممتلكـات  بـسبب  أو قوميـة  أقليـة  إلى الانتـساب  أو آخـر  أي رأي  أو سيالسيا الرأي أو العقيدة أو الدين أو
  .“الجنسي التوجه أو السن أو الإعاقة أو المولد أو

 لحقـوق  ين العـالم لا مـن الإع ـ   ٢؛ والمـادة    ١٩٤٩ المشتركة لاتفاقيات جنيف لعـام       ٣انظر في جملة أمور المادة        )٧٥(  
 مــن ٢ولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية؛ والفقــرة   مــن العهــد الــد ٢ مــن المــادة ١الإنــسان؛ والفقــرة 

  . والثقافية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من العهد الدولي الخاص٢ المادة
 الملحــق باتفاقيــات جنيــف ١٩٩٧ مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام ٧٧انظــر علــى ســبيل المثــال المــادة    )٧٦(  

 الملحـق باتفاقيـات جنيـف    ١٩٧٧لبروتوكول الإضـافي الثـاني لعـام     من ا  ٤ من المادة    ٣؛ والفقرة   ١٩٤٩ لعام
  .١٩٨٩؛ واتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٤٩لعام 

 A/CONF.157/24( ١٩٩٣يونيـه  / حزيـران ٢٥المؤتمر العالمي لحقـوق الإنـسان، إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا،         )٧٧(  

(Part I)١٥رة ، الفق)، الفصل الثالث.  
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تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدوليـة ذات الـصبغة الاقتـصادية والاجتماعيـة                 
والإنسانية وعلـى تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للنـاس                 والثقافية  

الدين ولا تفريـق     لا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو      إطلاقاً ب جميعاً والتشجيع على ذلك     
  .)مضافالتوكيد (بين الرجال والنساء 

  .يثاقالممن ) ج (٥٥وتستخدم صيغة مماثلة في المادة 
باعتبـاره مـن المبـادئ       بعض الاتفاقيات مبدأ عدم التمييز       ردتأوفي سياق الكوارث،    و  - ٣٤

 المنـشئة تفاقيـة   أوضـحت الا  وعلى نفس المنـوال،      .)٧٨(لتوفير الإغاثة في حالات الكوارث    العامة  
 م، أيـا كانـت جنـسيته      ينالمنكـوب كافـة الـسكان      لفائدة” الاتحاد يعمل    لإغاثة الدولي أن  ا لاتحاد
  .)٧٩(“اجتماعي أو سياسي أو دينيييز  أي تموبصرف النظر عن، همأو عرق
 أن علــى مبــدأ التناســب   ويــنص   . هــو مبــدأ التناســب   التراهــة العنــصر الثــاني لمبــدأ    و  - ٣٥

وبعبـارة أخـرى، يجـب       .)٨٠(والاسـتعجال الاستجابة يجب أن تكون متناسبة مـع درجـة المعانـاة            
في حـين   و .)٨١(ةلاحتياجـات مـن حيـث النطـاق والمـد         ة مـع ا   تناسب أنشطة الاستجابة م   كونتأن  

 للجميـع،   والكاملـة  الفوريـة    إلى تـوفير الإغاثـة    عـدم التمييـز     مبدأ   الإنسانية و  يدعو كل من مبدأ   
ــدأ التناســب يقــوم  ــع الأساســية   مب ــة التوزي ــدور آلي ــدأين لوضــع  ب ــذ  هــذين المب في  موضــع التنفي

  الحـالات فإن مثـل هـذه    للأسف،  و. الوقت والموارد لا يتاح فيها ما يكفي من        الحالات التي قد  
تمييـز علـى أسـاس    يمكـن إجـراء   وبالتـالي،   .  كارثـة  عنـد وقـوع    القاعـدة ولـيس الاسـتثناء        تشكل

 معهـد   اعتمـده ، علـى سـبيل المثـال، في قـرار           قيـد النظـر   المبـدأ   ويتجـسد   .  المسجلة درجة الحاجة 
 علــى  منــهلمــادة الثانيــة مــن ا٣حيــث تــنص الفقــرة . ٢٠٠٣ في بــروج في عــام القــانون الــدولي

__________ 
) ١ (٣؛ والمـادة    ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٢تفاقية الإطارية للمساعدة في مجـال الحمايـة المدنيـة،           من الا ) ج (٣المادة    )٧٨(  

بـشأن التـآزر    المبرم فيما بين حكومات الدول المشاركة في منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود        من الاتفاق   
، المـؤرخ  ناجمة عن أنشطة بـشرية   والكوارث ال  في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية       

 مــن مــشروع اتفاقيــة التعجيــل في تــسليم ٥مــن المــادة ) ج) (١(انظــر أيــضا الفقــرة . ١٩٩٨أبريــل / نيــسان١٥
مــن ) د(كــذلك المــادة الثانيــة . A/39/267/Add.2 - E/1984/96/Add.2المــساعدة في حــالات الطــوارئ، الوثيقــة 

 بين جمهوريـة الـصين الـشعبية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة              ١٩٤٧ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٧الاتفاق المبرم في    
بشأن تقديم الولايات المتحـدة للمـساعدة الغوثيـة إلى الـشعب الـصيني تـشير إلى مبـدأ عـدم التمييـز وتلاحـظ في                          

  .نفس السياق أنه لا يسوغ استخدام الإمدادات لأغراض غير الأغراض الغوثية للمدة اللازمة
يمكننـا أن نحـدد هنـا أيـضا مبـدأ الحيـاد       . ٣، المـادة  League of Nations – Treaty Series, vol. 135, p. 247انظـر    )٧٩(  

  . هم الهدف الوحيد لعملية الإغاثة“السكان المنكوبين”باعتبار أن 
  .٤١، المرجع أعلاه، الصفحة Pictetانظر   )٨٠(  
  .٥٤٠، المرجع أعلاه، الصفحة  Stoffelsانظر   )٨١(  
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ــا ــ م ــسانية، وإذا قُ تعــرض”: ييل ــساعدة الإن ــت،  الم ــوزعبل ــز ت ــى أســس  دون أي تميي ــائم عل  ق
  .“الأشد ضعفامحظورة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات 

الالتزام بعــدم بــ التراهــة، فيتعلــقالمكونــة لمبــدأ أمــا العنــصر الأخــير مــن العناصــر الثلاثــة    - ٣٦
بـين الأفـراد علـى    )  مبـدأ عـدم التمييـز   يعالجه ذي الوضوعيبدلا من التمييز الم  (ذاتيإجراء تمييز   

اسـة  وقد توسـعت در  .  للكلمة  بالمعنى الضيق  التراهة ي ه ههذف. اجةالحأساس معايير أخرى غير     
  .)١٥ و ١٤، الفقرتان A/CN.4/590 ( هذه النقطةفي تناولالأمانة العامة 

  
  الإنسانية  - جيم  

فـإن وجـوده كمبـدأ      يوس،  س ـووفقا لغرو . قانون الدولي في ال مبدأ قديم العهد    الإنسانية    - ٣٧
مايــة لح حجــر الزاويــة وتــشكل الإنــسانية، بمعناهــا المعاصــر،  .)٨٢( آلاف الــسنينعــام يعــود إلى

 بـين القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون      حلقـة الوصـل    القانون الدولي، لأنها بمثابـة       فيالأشخاص  
 وضـع آليـات حمايـة الأشـخاص         لدى ضروري   ، مصدر إلهام  ، بهذا المعنى  يوه. حقوق الإنسان 

  . وقوع كوارثةفي حال
 تطـوير  في سـياق  المركزيـة في النظـام القـانوني الـدولي        مكانتـه  مبدأ الإنـسانية     واكتسب  - ٣٨

عـام  لرسبورغ  ت ب تبدأ في إعلان سان   هذا الم  حيث وردت الإشارة إلى   . القانون الإنساني الدولي  
 بقـــوانين وأعـــراف الحـــرب البريـــة، الـــتي المتعلقـــة) ةثانيـــال(في ديباجـــة الاتفاقيـــة و ،)٨٣(١٨٦٨

 شـــرط  منـــهامد اســـتُ والـــتي،١٨٩٩عـــام المعقـــود في للـــسلام الأول اعتمــدها مـــؤتمر لاهـــاي  
الــتي تأســست عليهــا كــل مــن اللجنــة أحــد المبــادئ الإنــسانية أيــضا ويــشكل مبــدأ  .)٨٤(مــارتتر

  .)٨٥(الأحمر ب الأحمر والهلالالدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصلي

__________ 
 ,Hugo Grotius, De Jure Belli ad Pacis (Paris, 1625; Second Edition, Amsterdam, 1631). Book 3انظـر   )٨٢(  

Chapter 11, paras. 9 and 10. References to the English translation: R. Tuck (ed.), The Rights of War and 

Peace (Liberty Fund, 2005).  
 غـرام وقـت الحـرب،    ٤٠٠وزنهـا عـن   تخدام المقـذوفات المتفجـرة الـتي يقـل         إعلان سـان بترسـبورغ لنبـذ اس ـ         )٨٣(  

فيه توصلت اللجنة باتفـاق مـشترك إلى وضـع الحـدود التقنيـة الـتي يجـب                   (١٩٦٨ديسمبر  /كانون الأول  ١١
  .) الحرب لصالح متطلبات الإنسانيةتتراجع عندها ضرورات أن

تــرى  (الديباجــة، ١٨٩٩يوليــه / تمــوز٢٩راف الحــرب البريــة، الاتفاقيــة الثانيــة الخاصــة بــاحترام قــوانين وأع ــ  )٨٤(  
الأطراف السامية المتعاقدة أن مـن المناسـب أن تعلـن أنـه في الحـالات الـتي لا تـشملها اللـوائح الـتي اعتمـدتها،                    
يظل السكان والمقاتلون تحت حماية وحكم مبادئ القانون الدولي الناتجة عن العادات الراسخة بين الـشعوب                

انظــر أيــضا ديباجــة الاتفاقيــة الرابعــة، قــوانين ). نــسانية وعمــا يمليــه الــضمير العــامة، وعــن قــوانين الإالمتحــضر
  .١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨قوانين وأعراف الحرب البرية، مؤتمر لاهاي الثاني للسلام، : الحرب

  .المرجع السالف الذكر، Pictetانظر   )٨٥(  
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معاملة المدنيين والأشـخاص العـاجزين      شرط   في   في أبهى صوره  مبدأ الإنسانية   ويتجلى    - ٣٩
 ووردت الإشــارة إلى. ، وهــو شــرط أقــره القــانون الإنــساني الــدولينــسانيةإ معاملــةعــن القتــال 

ــسانية في   ــة الإن ــزام بالمعامل ــةالالت ــبرمدون ــسان ٢٤ المؤرخــة  لي ــل/ني ــادة  (١٨٦٣ أبري ، )٧٦الم
 اتفاقيـــات جنيـــف بـــين المـــشتركة ٣مـــن المـــادة ) ج) (١( الفقـــرة الفرعيـــة تـــنص عليـــه كمـــا

  مـن اتفاقيـة جنيـف الأولى   ١٢ المـادة   الفقرة الثانية مـن    في م الالتزا كذلك يرد  .)٨٦(١٩٤٩ عامل
 ف الثانيــة مــن اتفاقيــة جني ــ١٢المــادة في الفقــرة الثانيــة مــن   و؛)٨٧()القــوات المــسلحة بالميــدان (
 ؛)٨٩()أسرى الحـرب   ( من اتفاقية جنيف الثالثة    ١٣المادة  في  ، و )٨٨()القوات المسلحة في البحار   (
عـلاوة علـى ذلـك،       .)٩٠(مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        ٢٧ الفقرة الأولى مـن المـادة      و ٥ ةالمادفي  و

ازعـات  حمايـة ضـحايا المن     (مـن البروتوكـول الإضـافي الأول       ٧٥المـادة    مـن    ١الفقرة   تعترف به 
حمايـة ضـحايا     ( مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني        ٤لمـادة    مـن ا   ١لفقرة  وا ،)٩١()المسلحة الدولية 

  .)٩٢()المنازعات المسلحة غير الدولية
قــانون الإنــساني الــدولي في يــنص عليــه ال علــى نحــو مــامبــدأ المعاملــة الإنــسانية، ويعــدّ   - ٤٠
يم العامـة الـتي يـسترشد بهـا النظـام القـانوني             لق ـتجسيدا ل ،   المشتركة بين اتفاقيات جنيف    ٣ المادة

 في ارتـأت ، عنـدما  ه الـصلة أكـدت المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا علـى هـذ      قـد   و. الدولي برمتـه  
  :قضية ألكسوفسكي ما يلي

هـو تعزيـز وحمايـة    الغـرض منـها    المـشتركة أن  ٣مـن المـادة   ) ١(قراءة الفقـرة   يتبين من     
يقـوم   المعاملة الإنسانية دون تمييـز        على تنصهي  و. ردلفا الأصيلة في الكرامة الإنسانية   

أي معيـار    أو الجـنس أو المولـد أو الثـروة أو         العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد        ”على
، اختارت الـدول    ، وهي حق مكفول   من تعريف المعاملة الإنسانية    بدلا و .“مماثل آخر 

المعاملـة  مـع   ك في تنافيهـا     لا ش ـ  من سـوء المعاملـة       للغايةبغيضة   الأطراف حظر أشكال  
أن الوفــود المــشاركة في المــؤتمر   بــ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة   ويوضــح شــرح . الإنــسانية

 أيـضا   ولكـن تتـسم    رونةبالم تتسم اعتماد صيغة     إلى سعت قد   ١٩٤٩الدبلوماسي لعام   
__________ 

 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and انظـر علـى سـبيل المثـال      )٨٦(  

Sick in Armed Forces in the Field,  12 August 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, No 970.  
  .٩٧٠، رقم ٧٥، المجلد United Nations Treaty Seriesانظر   )٨٧(  
  .٩٧١المرجع نفسه، رقم   )٨٨(  
  .٩٧٢المرجع نفسه، رقم   )٨٩(  
  .٩٧٣المرجع نفسه، رقم   )٩٠(  
  .١٧٥١٢، رقم ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٩١(  
  .١٧٥١٣المرجع نفسه، رقم   )٩٢(  



A/CN.4/629  
 

10-30174 21 
 

كلمـا زادت درجـة   ” إذ. تفاصيلال  الكثير من فيالخوضدون بالقدر الكافي من الدقة    
 في حـين    وهكذا،. “كلما زاد طابعها التقييدي   ،  كتمال المتوخاة في قائمة ما    الدقة والا 

والـتي لا محيـد      تماما   ةظورالمحتحدد أشكال المعاملة اللاإنسانية      فقرات فرعية   أربع توجد
 الإنـسانية، باسـتثناء المبـدأ       لم يتم التوسع في تناول الضمان العام المتعلق بالمعاملـة         ،  عنها

هــو مقــصد إنــساني  مقــصدها أن  والمتمثــل في الاتفاقيــة،كــز عليــه الــذي ترتالتــوجيهي
ــة  ــوره حمايـ ــردال محـ ــسانفـ ــالي كإنـ ــصون ، وبالتـ ــب أن تـ ــا يجـ ــوق ، فإنهـ ــة  الحقـ المترتبـ

  .)٩٣(ذلك على
 مبـدأ قانونيـا علـى الالتـزام بالمعاملـة الإنـسانية خـلال        ولا يقتصر مبدأ الإنسانية بـصفته       - ٤١

. النظام القانوني الـدولي في الحـرب والـسلم علـى حـد سـواء         التراعات المسلحة، بل يسترشد به      
وقد أوضحت محكمة العدل الدولية في وقت مبكر انطبـاق مبـدأ الإنـسانية علـى وجـه العمـوم                    

  :بما يلي) موضوع الدعوى(حينما قضت في قضية قناة كورفو 
ل ألغـام   في الإشعار بوجـود حق ـ    لبانية  تتمثل الالتزامات الواقعة على عاتق السلطات الأ        

ــا، وفي تحــذير         ــة عموم ــصلحة الملاحــة البحري ــه م ــا في ــة، لم ــة الألباني ــاه الإقليمي في لامي
البوارج الحربية البريطانيـة عنـد اقترابهـا مـن الخطـر الوشـيك الـذي يتهـددها مـن جـراء                      

 ١٩٠٧ولا تقوم هذه الالتزامات على أساس اتفاقية لاهاي الثامنة لعـام            . حقل الألغام 
الــة الحــرب، بــل علــى بعــض المبــادئ العامــة والراســخة، ومنــها علــى  الــتي تنطبــق في ح

الخصوص اعتبارات الإنسانية الأساسية التي تقتضي الـصرامة في مراعاتهـا وقـت الـسلم              
  .)٩٤(أكثر منه في وقت الحرب

نيكـاراغوا  ففـي قـضية     . وأكدت محكمة العدل الدولية نفس المبدأ في قراراتهـا اللاحقـة            - ٤٢
ــات الم  ــد الولايـــ ــدةضـــ ــة تحـــ ــدعوى  (الأمريكيـــ ــوع الـــ ــة إلى أن  )موضـــ ــارت المحكمـــ ، أشـــ

  .المشتركة تعكس قيما ذات طابع أعم، والمادة بصفتها تلك، على حد تعبير المحكمة ٣ المادة
. تحدد قواعد معينة يـتعين تطبيقهـا في التراعـات المـسلحة غـير ذات الطـابع الـدولي                 ...   

اع مـسلح دولي، معيـارا أدنى يـضاف         ولا شك في أن هـذه القواعـد تمثـل، في حالـة نـز              
إلى قواعــــد أكثـــــر تفـــــصيلا يـــــتعين أيــــضا أن تنطبـــــق علـــــى التراعـــــات الدوليـــــة؛   

__________ 
، The Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T، لمدعيـة العامـة ضـد زلاتكـو ألكسوفـسكي     ا   )٩٣(  

  .٤٩، الفقرة ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥الحكم المؤرخ 
 Corfu Channel caseالمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية ضـد ألبانيـا،         (قضية قنـاة كورفـو     )٩٤(  

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Judgment of 9 April 1949, I.C.J. 

Reports 1949, p.22.  
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ــه المحكمــة في عــام    قواعــد وهــي اعتبــارات ” ١٩٤٩تعكــس في رأي المحكمــة مــا أسمت
  .)٩٥(“الإنسانية الأساسية

ساني الــدولي وتــشكل اعتبــارات الإنــسانية الأساســية قاسمــا مــشتركا بــين القــانون الإن ــ   - ٤٣
ويفيد هذا القاسم المـشترك في رأي محكمـة العـدل الدوليـة أن              . القانون الدولي لحقوق الإنسان   

ففـي فتـوى المحكمـة بـشأن الأسـلحة      . حقوق الإنسان تنطبق أيضا في سياق التراعـات المـسلحة    
  :، لاحظت أن١٩٩٦النووية لعام 

ــالحق   ...      ــة الــتي يوفرهــا العهــد الــدولي الخــاص ب ــسياسية الحماي ــة وال وق المدني
 مــن العهــد الــتي بهــا يمكــن ٤تتوقــف في أوقــات الحــرب، إلا بإعمــال المــادة  لا

إلا أن احتـرام    . الحيد عن بعض الأحكام في أوقات حالات الطـوارئ الوطنيـة          
ومـن حيـث المبـدأ، فـإن حـق          . الحق في الحياة لـيس مـن ضـمن تلـك الأحكـام            
. ينطبــق أيــضا في وقــت القتــالالــشخص في أن لا يحــرم، تعــسفا، مــن حياتــه، 

أن تقرير ما هو الحرمان التعـسفي مـن الحيـاة، يعـود إلى القـانون الخـاص،                   بيد
وهكـذا فإنـه   . أي القانون الساري في التراع المسلح وهدفه تنظيم سـير القتـال         

يمكن معرفة ما إذا كان فقدان حياة مـا، مـن جـراء اسـتخدام سـلاح معـين            لا
 مـن   ٦عسفيا من الحيـاة يتعـارض مـع أحكـام المـادة             في الحرب، يعتبر حرمانا ت    

العهد، إلا بالرجوع إلى القانون الساري في التراع المسلح، ولـيس بالاسـتنتاج     
  .)٩٦(من أحكام العهد نفسه

وقد أضحى هذا الرأي منذ ذلك الحـين عقيـدة محوريـة في نهـج محكمـة العـدل الدوليـة                       - ٤٤
وأكـدت المحكمـة في فتواهـا الـصادرة في          . ن الـدولي  المتبع إزاء حماية الأشـخاص بموجـب القـانو        

 بــشأن تــشييد الجــدار أن حمايــة إنــسانية الأفــراد مبــدأ يــسترشد بــه النظــام القــانوني ٢٠٠٤عــام 
  :وبالفعل ترى المحكمة. الدولي

إن الحمايــة الــتي توفرهــا اتفاقيــات حقــوق الإنــسان لا تتوقــف في حالــة الــتراع         ...   
 مـن العهـد     ٤من النوع الموجود في المادة      يدية  ي أحكام تق  المسلح، إلا من خلال إعمال    

وفيما يتصل بالعلاقة بـين القـانون الإنـساني         . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
فــبعض الحقــوق : الــدولي وقــانون حقــوق الإنــسان، فــإن هنــاك ثــلاث حــالات محتملــة 

الحقـوق يمكـن أن تقتـصر       يمكن أن تقتصر تماما على القانون الإنساني الـدولي؛ وبعـض            
__________ 

  .٢١٨-١١٣الصفحة )  أعلاه٦١انظر الحاشية  (رية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدهاالأنشطة العسك  )٩٥(  
 Legality of the Threat or Use of Nuclearفتــوى مــشروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها    )٩٦(  

Weapons, Advisory opinion of 8 July 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 240, para. 25..  
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تماما على قانون حقوق الإنسان؛ غير أن هناك حقوقـا أخـرى يمكـن أن تـدخل ضـمن                   
وللإجابـة علـى الـسؤال المطـروح        . هذين الفرعين من القانون الـدولي علـى حـد سـواء           

على المحكمة، سيتعين عليها أن تأخذ في اعتبارهـا هـذين الفـرعين مـن القـانون الـدولي                   
ــى حــد ســواء، أي   ــانون     عل ــانون الخــاص، والق ــاره الق ــسان، باعتب ــانون حقــوق الإن ق

  .)٩٧(الإنساني الدولي
فقـد أعملـت محكمـة العـدل الدوليـة نفـس            . ولا يقتصر اتباع هذا النهج على الفتـاوى         - ٤٥

جمهوريـة الكونغـو     في جوهر قضية     ٢٠٠٥الاستدلال المنطقي في الحكم الذي أصدرته في عام         
بقت المحكمة في هذا الحكم المعيـار الـذي وضـعته في فتواهـا بـشأن                وط. الديمقراطية ضد أوغندا  

  :، وهكذا٢٠٠٤الجدار لعام 
ــانون          ــين الق ــة ب ــسائل العلاق ــت في مناســبات ســابقة م ــا تناول ــة أولا بأنه ــذكر المحكم ت

ــة تطبيــق صــكوك     القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وقابلي
 ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩ج الإقليم الوطني في فتواها المؤرخة       الدولي لحقوق الإنسان خار   

  .الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلةبشأن 
  ...  
واستنتجت بالتالي أنه ينبغي مراعاة كل من فرعي القانون الدولي، أي القانون الـدولي                

تجت المحكمـة كـذلك أن صـكوك        واسـتن . لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي        
فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي تقـوم بهـا الـدول في إطـار ممارسـة                   ”القانون الـدولي تـسري      
  . )٩٨(وخاصة في الأراضي المحتلة. “ولايتها خارج إقليمها

وقد حظي أيضا التركيز على مبدأ الإنسانية باعتباره الأساس الأسمى الذي يقـوم عليـه                 - ٤٦
 لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي بقبــول محكمــة البلــدان   كــل مــن القــانون الــدولي 

، قــضت محكمــة  فيلاســكيز ضــد غواتيمــالا‐باماكــا ففــي قــضية . الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان
المــشتركة بــين اتفاقيـات جنيــف لعــام   ٣ المـادة  نثمــة تـشابه بــين مــضمو ”البلـدان الأمريكيــة أن  

كوك الدوليـة الأخـرى المتعلقـة بحقـوق الإنـسان الـتي             وأحكام الاتفاقية الأمريكية والـص     ١٩٤٩
مثل الحـق في الحيـاة والحـق في عـدم التعـرض للتعـذيب أو المعاملـة القاسـية                   (يجوز الحيد عنها     لا

__________ 
 Legal Consequences of theفتـوى الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة            )٩٧(  

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, I.C.J. 

Reports 2004, p. 178, para. 106..  
الحكـم  ، )جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا        (لقة بالأنشطة المسلحة في أراضـي الكونغـو         القضية المتع   )٩٨(  

  .٢١٦، الفقرة ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٩الصادر في 
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 وعلـى إثـر هـذه الـسابقة، قـضت محكمـة البلـدان الأمريكيـة في                .)٩٩(“)اللاإنسانية أو المهينـة    أو
ة قائمـة علـى أسـاس مقيـاس بـذل العنايـة الـذي نـصت         أن مسؤولية الدولمجزرة مابيريبان قضية  

. )١٠٠( وبروتوكولها الثـاني   ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام       ٣عليه بشكل محدد المادة     
كما أمرت أيـضا محكمـة البلـدان الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بقـضية مجموعـة الـسلام سـان خوسـي                    

لدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني   أبارتادو بتدابير مؤقتة بناء على كل من القانون ا        دي
  .)١٠١(الدولي، بعد أن تبين لها وجود نزاع مسلح في الدولة

واعتبــارا للــسوابق القــضائية المــشار إليهــا أعــلاه، يــستخلص المقــرر الخــاص بــأن النــهج   - ٤٧
الذي أشارت به محكمة العدل الدولية ومحاكم دولية أخـرى قابـل للتطبيـق كـذلك فيمـا يتعلـق               

ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث  بحم ــانون    . اي ــادئ الق ــدأ ثابــت مــن مب ــسانية مب ــدأ الإن ومب
الإنساني الدولي ينطبق في حالة التراع المسلح كمـا في حالـة الـسلم، ومـن شـأن الاسترشـاد بـه                      

وهو مبدأ محوري في القانون الإنـساني الـدولي ويـبرر انطبـاق             . في هذا المسعى أن يكون مسعفا     
ولكـن المقـرر الخـاص يلاحـظ أيـضا          . لحقوق الإنسان في حالات التراع المـسلح      القانون الدولي   

أن اللجنــة قــدمت، فيمــا يتعلــق بحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، توجيهــات واضــحة  
ــا ــا       مؤداهـ ــا حاليـ ــه أعمالهـ ــذي ستنـــصب عليـ ــوع الـ ــن الموضـ ــسلحة مـ ــات المـ ــتبعاد التراعـ اسـ

)A/CN.4/615 و  Corr.1   ذلـك، وبعـد الإشـارة إلى أن الإنـسانية يمكـن            وبناء علـى  ). ٦، الفقرة 
أن يستخدم بمثابة مبدأ توجيهي، وسيرا وفق توجيهات اللجنة، تتبين أهميـة التـشديد علـى دور                 
هــذا المبــدأ في ســياق غــير ســياق التراعــات المــسلحة، إذ يــشكل حقــا عمــاد حمايــة الأشــخاص   

  .بموجب القانون الإنساني الدولي
 ٣اية حماية الأشـخاص في حـالات الكـوارث في مـشروع المـادة               بلورت نقطة بد  توقد    - ٤٨

ــة    ــصيغته المؤقت ــذي اعتمــد ب ــة ’(ال ــف الكارث  فالخــسائر الجــسيمة في  .)A/CN.4/L.758 ()‘تعري
ــاة وكــرب الإنــسان الــشديد  ــة االأرواح أو معان ــة الواســعة النطــاق   وأن أو الأضــرار المادي البيئي

اصر التي تبرر إدراج اللجنة لهذا الموضـوع في برنـامج           هي العن ) علاقتها بالأشخاص المعنيين   في(
ويـشاطر عـدد مـن الـصكوك ذات الـصلة           . )، الفرعان الأول والثاني   A/CN.4/598انظر   (عملها

 :نهلاستجابة الإنسانية المفهوم الذي يفيد بأل  محددالخاصة بسياق
__________ 

ــضية       )٩٩(   ــسان، ق ــوق الإن ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــا محكم ــالا  ‐باماك ــؤرخ   فيلاســكيز ضــد غواتيم ، الحكــم الم
  .٢٠٩، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني ٢٥

، الحكــم المــؤرخ  ضــد كولومبيــا “ مجــزرة مابيريبــان ”محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، قــضية       )١٠٠(
  .١١٤، الفقرة ٢٠٠٥سبتمبر /أيلول ١٥

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أمـر محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية مجموعـة                   )١٠١(
  .٦، الفقرة ٢٠٠٦فبراير / شباط٢ المتعلق بكولومبيا، ي دي أبارتادوسان خوسالسلام 
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كثـر الـسكان    يجب التصدي للمعاناة الإنسانية أينما وجدت، مع إيلاء عناية خاصـة لأ             
وحمايـــة كرامــة وحقـــوق  ويجـــب احتــرام  . ضــعفا، مثـــل الأطفــال والنـــساء والمــسنين   

 .)١٠٢(الضحايا جميع

وتعرف حركة الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر مبـدأ الإنـسانية باعتبـاره مـسعى يرمـي                    - ٤٩
ــا وجــدت      ’’إلى  ــها أينم ــف من ــشرية والتخفي ــاة الب ــادي المعان ــة الأرواح   ... تف ــن أجــل حماي م
 المبدأ، الذي يبدو أنـه يـضع في         اوقد يكون هذ  . )١٠٣(‘‘صحة وكفالة احترام الكائن البشري    وال

 )Pictet (الاعتبــار فعــلا الاحتياجــات والحقــوق، واردا أيــضا بــشكل ضــمني في تعليــق بيكتيــت 
 أي بعبـارة أخـرى    - وسعادته   تهحريحياة الشخص و  ’’الذي يفيد بأن هذا المبدأ يتسع ليشمل        

فمبــدأ الإنــسانية لا يقتــصر بالتــالي علــى مبتغــى طبيعتــه  . )١٠٤(‘‘ كينونتــه] [...كــل مــا يــشكل
ووفقـا للغـرض المنـصوص عليـه في     . )١٠٥(مادية أو جسدية، بل يتجاوزه ليشمل الحقوق كذلك       

المعتمـــدة بـــصيغة مؤقتـــة، تركـــز الاســـتجابة في مراحـــل   )A/CN.4/L.758( ٢ مـــشروع المـــادة
للأشـخاص المتـضررين سـلبيا مـن الكـوارث          ‘‘ سـية الاحتياجات الأسا ’’الكوارث الثلاث على    

ويمكــن الوقــوف علــى الجــانبين معــا في عــدد مــن       . ‘مــع احتــرام حقــوقهم احترامــا كــاملا    ’
ــائق ــة   و. )١٠٦(الوث ــدأ الإنــسانية ثلاث ــاة  خــصائصقــد أســند بيكتيــت لمب ــة دون المعان  هــي الحيلول

القــصد مــن الحمايــة إذن  و.)١٠٧(وتخفيفهــا، وحمايــة الأرواح والــصحة، وكفالــة احتــرام الأفــراد 
__________ 

 ,J. M. Ebersoleوانظـر  ( .Complex Emergencies  Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in:انظـر  )١٠٢(

“The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies: Task Force on Ethical 

and Legal Issues in Humanitarian Assistance”, Human Rights Quarterly, Vol. 17, No.1   وانظـر الحاشـية 
  .A/CN.41590 من الوثيقة ١٢ أدناه والمراجع الواردة في الفقرة ٢٠٩

  ).١٩٦٥(القرار التاسع للمؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر، فيينا  )١٠٣(
  .٢٦لمرجع السابق، الصفحة ، اPictet :انظر )١٠٤(
دون الاعتـراف باهتمـام الترعـة الإنـسانية بجميـع ضـروب       ’’ذلك ما دعا أحـد الفقهـاء إلى أن يـستخلص أنـه             )١٠٥(

 في الواقع على تقليص حقوق من هـم يـسعون إلى مـساعدتهم              ة الإنساني مفهومالحقوق، يعمل أنصار اختزال     
  .٣٤٥ق، الصفحة ، المرجع السابH. Slim :انظر. ‘‘إلى أدنى حد

علــى في جــزء ذي صــلة  مــن ديباجتــه ١٣الــذي تــنص الفقــرة  ١١/١-مجلــس حقــوق الإنــسان دأمــثلا قــرار  )١٠٦(
، بعد انتهاء القتـال، هـي تقـديم المـساعدة لـضمان إغاثـة الأشـخاص                 فيما يتعلق بحقوق الإنسان   الأولوية   أن’’

 ديباجتـه أمثلـة عـن المـساعدة     ة مـن عـدد في فقـر    ي و ،)التأكيد مـضاف  (‘‘ المتضررين من التراع وإعادة تأهيلهم    
) مياه الشرب المأمونة، ومرافق الإصحاح، والأغذية، والخدمات الطبية وخدمات الرعايـة الـصحية   (الإنسانية  

ومما يلفت الانتباه أن مجلـس حقـوق الإنـسان وصـف أشـكال              . المقدمة استجابة لاحتياجات المشردين داخليا    
 The Mohonk Criteria:انظر). التأكيد مضاف. ( لا غير‘‘أساسيةمساعدة إنسانية ’’المساعدة المذكورة بأنها 

for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies،        ،الـصادر عـن المـؤتمر العـالمي المعـني بالـدين والـسلم 
  .١٩٩٤فبراير /شباط

  .٢٧-٢١، المرجع السابق، الصفحات Pictet :انظر )١٠٧(
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ويقـر مبـدأ الإنـسانية المجـسد في أحـد مـشاريع المـواد         . )١٠٨(نـسانية الحفـاظ علـى الكرامـة الإ       هو
المثـل الأعلـى الأساسـي المعـبر عنـه          بشكل من الأشـكال     المزمع اعتمادها في إطار هذا الموضوع       

إقـراره كهـدف   ويمكن الوقوف علـى مفهـوم الإنـسانية، أو بـالأحرى علـى      . )١٠٩(في بند مارتتر 
، وفي  )١١١(، وفي قـرارات الجمعيـة العامـة       )١١٠(ومبدأ للقانون الـدولي، في العديـد مـن الاتفاقيـات          

كير بـشكل مـستمر بغـرض الموضـوع         فمبدأ الإنسانية يقصد به بالتالي التذ     . )١١٢(ممارسة المحاكم 
 .النظر قيد

علــق بالمبــادئ  التــالي المت٦وفي ضــوء مــا ســبق، يقتــرح المقــرر الخــاص مــشروع المــادة      - ٥٠
 .الإنسانية في الاستجابة للكوارث

  
  ٦ شروع المادةم       
   لكوارثفي حالات االمبادئ الإنسانية في الاستجابة        

  .لكوارث وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهةفي حالات اتتم الاستجابة   
  

__________ 
 بحيــث ،مبــدأ الإنــسانية مبــدأ متجــذر في فكــرة الكرامــة الإنــسانية ’’:  مبــدأ الإنــسانية كالتــاليThürerيــصف  )١٠٨(

. ‘‘يربطها بالقانون الدستوري في الدول الحديثة، بناء على سيادة القانون، وبالقانون الدولي لحقوق الإنـسان      
 D. Thürer, Dunant’s pyramid: thoughts on the “humanitarian space”, International Review of the:انظـر 

Red Cross, Vol. 89, No.865 (2007), at p. 56 .وانظر الفرع الثالث أدناه.  
 المتعلقـة بقـوانين وأعـراف     ١٨٩٩فيما يلي نص بند مـارتتر كمـا ورد في ديباجـة اتفاقيـة لاهـاي الثانيـة لعـام                      )١٠٩(

 الحـرب، تـرى الأطـراف الـسامية المتعاقـدة أن مـن       إلى أن تصدر مدونة أكثر اكتمالا لقوانين”: الحرب البرية 
 أنه في الحـالات غـير المـشمولة بالقواعـد الـتي اعتمـدتها، يظـل الـسكان والمحـاربون خاضـعين               الإعلانالمناسب  

لحمايــة وســلطة مبــادئ القــانون الــدولي، كمــا تجــسدها الأعــراف القائمــة بــين الــشعوب المتحــضرة، وقــوانين 
  .“تي يمليها الضمير العامالإنسانية، والمقتضيات ال

  .لا سيما معاهدات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني )١١٠(
تعزيـز تنـسيق    ’’ والقرارات اللاحقة المتخذة في إطار البند المعنـون          ٤٦/١٨٢الجمعية العامة   على الخصوص قرار     )١١١(

 ٣٦ والحاشـية  A/CN.4/590الوثيقـة  ظـر  ان. ‘‘المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حـالات الطـوارئ     
  . أعلاه٥٣والحاشية 

أبريـل  / نيسان ٩، حكم بشأن جوهر القضية مؤرخ       )المملكة المتحدة ضد ألبانيا    (قناة كورفو انظر مثلا قضية     )١١٢(
١٩٤٩ ،I.C.J Reports [1949] ــصفحة ــة إلى    ،١١، الـ ــه المحكمـ ــارت فيـ ــذي أشـ ــسانية  ’الـ ــارات الإنـ اعتبـ

نيكــاراغوا ضــد الولايــات  (الأنــشطة العــسكرية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها قــضية؛ و‘الأساســية
 ١٩٨٦يونيــــه / حزيــــران٢٧ الحكــــم المــــؤرخ ،موضــــوع الــــدعوى، حكــــم بــــشأن )المتحــــدة الأمريكيــــة
I.C.J. Reports 1986   ي  كقضية أليكـسف  و. ٢١٨ ، الفقرة ١١٣، الصفحة)Aleksovski (     أمـام المحكمـة الجنائيـة

انظـــر الفقـــرة . ٢١٨، الفقـــرة ١٩٩٩يونيـــه / حزيـــران٢٥ؤرخ المـــكـــم الحوغوســـلافيا الـــسابقة، الدوليـــة لي
  .أعلاه ٤٠
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 الإنسانيةكرامة ال  -ثالثا   
 ارتباطــــا وثيقــــا بمفهــــوم   لإنــــساني الــــدولي يــــرتبط مبــــدأ الإنــــسانية في القــــانون ا     - ٥١

ــسانية في حــالات كــثيرة حــول مفهــوم الكرامــة   يــصاغ و .الكرامــة ــدأ الإن تــنص وهكــذا، . مب
الاعتــداء علــى ’’ علــى حظــر ١٩٤٩ لعــام المــشتركة بــين اتفاقيــات جنيــف ) ج ()١ (٣ المــادة

 مـن  ٧٥ظـر المـادة   ؛ وتح‘‘الكرامة الشخصية، وعلى الأخـص المعاملـة المهينـة والحاطـة بالكرامـة      
 وبوجه خاص المعاملـة المهينـة للإنـسان والمحطـة       ،انتهاك الكرامة الشخصية  ’’البروتوكول الأول   

 مـن  ٨٥؛ وتحظـر المـادة   ‘‘من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة مـن صـور خـدش الحيـاء        
لمبنيــة علــى وغيرهــا مــن الأســاليب ا) الأبارتهيــد(ممارســة التفرقــة العنــصرية ’’البرتوكــول الأول 

؛ ‘‘التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينـة، والـتي مـن شـأنها النيـل مـن الكرامـة الشخـصية                   
انتهاك الكرامة الإنسانية وبوجـه خـاص المعاملـة المهينـة     ’’ من البروتوكول الثاني ٤وتحظر المادة   

ــراه   ــسان والاغتـــصاب والإكـ ــدر الإنـ ــن قـ ــة مـ ــن   أو المحطـ ــا مـ ــل مـ ــدعارة وكـ ــأنه  علـــى الـ شـ
 .‘‘الحياء خدش

وقـــد فـــسر مفهـــوم الكرامـــة باعتبـــاره يـــشكل الأســـاس الأسمـــى لقـــانون حقـــوق            - ٥٢
 :، منذ أن وضع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في ديباجته على ما يلي)١١٣(الإنسان

  :وقد آلينا على أنفسنا نحن شعوب الأمم المتحدة،  
  ...  
لإنــسان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا أن نؤكــد مــن جديــد إيماننــا بــالحقوق الأساســية ل  

  .للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية
  
 : بدورها ما يلي١٩٤٨ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام تعلن و

ــوقهم           ــشرية وبحق ــضاء الأســرة الب ــع أع ــة المتأصــلة في جمي ــراف بالكرام ــا كــان الاعت لم
 .لعدل والسلام في العالملحرية واالمتساوية الثابتة هو أساس ا

  ... 

ولمــا كانــت شــعوب الأمــم المتحــدة قــد أكــدت في الميثــاق مــن جديــد إيمانهــا بحقــوق       
الإنسان الأساسـية وبكرامـة الفـرد وقـدره وبمـا للرجـال والنـساء مـن حقـوق متـساوية                    

__________ 
 L Henkin. “International Human rights as 'Right' ” in Human Rights J. R Pennock and J.W:انظـر مـثلا   )١١٣(

Chapman, eds. (1982). P. 269.  
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 في  ترفـع مـستوى الحيـاة      وحزمت أمرهـا علـى أن تـدفع بـالرقي الاجتمـاعي قـدما وأن              
 .ن الحرية أفسحجو م

 الأولى، مـا فتـئ مفهـوم الكرامـة يـشكل مـصدر إلهـام لجميـع                  وضع هذه الأسس  ومنذ    - ٥٣
مـن نفـس   ) ج (٢٣  و٢٢  و١فقـد أشـارت المـواد    . صكوك حقوق الإنسان العالمية الأساسية  

وتـشير ديباجـة كـل مـن العهـد      . الكرامـة مبدأ  إلى ١٩٤٨ لعام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
  الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية        الــدولي

والاجتماعيــة والثقافيــة، والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري إلى    
 والأمـر   .)١١٤(إلهام للحقوق المنصوص عليها في تلك الـصكوك       منبع  الكرامة باعتبارها مصدرا و   

واتفاقيـة  ،  )١١٥(اجات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة           نفسه يسري على ديب   
، )١١٦(مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                 

  .)١١٧(واتفاقية حقوق الطفل
ــوق         - ٥٤ ــة بحق ــة المتعلق ــصكوك العالمي ــضا في غــير ديباجــات ال ــدرج أي ــة م ومفهــوم الكرام
 مـن  ١٩ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وفي المـادة       ٤٠  و ٣٧  و ٢٨فهو وارد في المواد     . نسانالإ

 ، في جملـة مـن الـصكوك   )١١٨(الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري              
ــد ــة حقــوق        .  الأخــرىةالعدي ــا في اتفاقي ــسيا ومبــدأ عام ــا تأسي ــوم مفهوم ــشكل هــذا المفه وي

 .)١٢٠(ويسهم كذلك في الجوانب العملية من الاتفاقية ،)١١٩(الأشخاص ذوي الإعاقة

__________ 
 1، رقــم ٦٦، المجلــد United Nations Treaty Series، المرفــق و )٢١-د( ألــف ٢٢٠٠قــرار الجمعيــة العامــة  )١١٤(

٩٤٦٤.  
  .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩، المجلد United Nations Treaty Seriesانظر  )١١٥(
  .٢٤٨٤١، رقم ١٤٦٥، المجلد United Nations Treaty Seriesانظر  )١١٦(
  .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧، المجلد United Nations Treaty Seriesانظر  )١١٧(
  . المرفق٦١/١٧٧قرار الجمعية العامة  )١١٨(
احتــرام كرامــة ”الــتي تــضع المبــدأ العــام المتمثــل في   (٣ المرفــق الأول، المــادة ٦١/١٠٦قــرار الجمعيــة العامــة  )١١٩(

ــتقلاليتهم          ــسهم واس ــاراتهم بأنف ــر خي ــة تقري ــا في ذلــك حري ــذاتي، بم ــتقلالهم ال ). “الأشــخاص المتأصــلة واس
من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعـا كـاملا         الغرض   (١ والمادة

  ).على قدم المساواة مع الآخرين بالحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة
  .٢٥ و ٢٤ و ١٦، المرفق، المواد ٦١/١٠٦قرار الجمعية العامة  )١٢٠(
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ن الإقليميــة، ومفهـوم الكرامــة منـصوص عليــه أيــضا في معظـم صــكوك حقـوق الإنــسا      - ٥٥
؛ واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحـالات       )١٢١(نسانلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإ    في ذ  بما

ــربي لح    ــاق الع ــسري للأشــخاص؛ والميث ــاء الق ــام   الاختف ــنقح لع ــسان الم ــوق الإن ؛ )١٢٢(٢٠٠٤ ق
والبروتوكول الثالث للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بـشأن إنـشاء محكمـة أفريقيـة               

 الملحــق باتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنــسان  ١٣لحقــوق الإنــسان والــشعوب؛ والبروتوكــول رقــم  
  .والحريات الأساسية؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية

 الدوليـة  العـدل  محكمـة  أعـضاء  مـن  للعديـد  أيـضا  إلهـام  مَبعـث  الإنـسان  كرامة وكانت  - ٥٦
 أفريقيــا قــضية في المــستقل رأيــه في عمــون الــرئيس نائــب لاحــظ فقــد .آراء مــن أصــدروه فيمــا

  :يلي ما ١٩٧١ لعام الغربية الجنوبية
ــة الــصدفة قبيــل مــن لــيس   ــرِدَ أن البحت ــدأ هــذا ي ــةا الحقيقــة أو الأساســي المب  في لبديهي

 النـاس  جميـع  يولـد ’’ :الـصياغة  هـذه  بمثـل  الإنـسان  لحقوق العالمي الإعلان من ١ المادة
ــساوين أحــراراً ــدأ هــذا فمــن .‘‘والحقــوق الكرامــة في مت  معظــم تفرّعــت الأصــلي المب
  .والحريات الحقوق

  :قائلا واسترسل
 جنـوب  اقبـة مع إلى دفعهـا  مـا  أن المتحـدة  الأمـم  قرارات من العديد نصوص من يتضح  

 كـان  مـا  بقدر والعرائض التقارير في جاء ما امتثالها عدم يكن لم سلوكها على أفريقيا
 :وهـي  ألا الـدولي،  القـانون  بحمايـة  المـشمولة  الإنـسانية  مبادئ لأهم الصارخ انتهاكها
 تجلياتهـا  مـن  الـتي  والحريـة،  العنـصري؛  الفصل من نقيض طرف على تقع التي المساواة،

 مــن الــضرر لبــالغ تعرضــت الــتي الإنــسان، وكرامــة مــصيرها؛ تقريــر في الــشعوب حــقُّ
  .)١٢٣(“البيض غير من البشر بني على المطبقة التدابير جراء

__________ 
  .Organization of American States, Treaty Series, No. 36انظر  )١٢١(
 ,Boston University International Law Journal: ترجمــة محمــد أمــين الميــداني وماتيلــد كابانيــت، متــاح في )١٢٢(

Vol. 24, No.2, (fall 2006), P. 147.  
 )الغربيـة  الجنوبيـة  أفريقيـا ( ناميبيا في أفريقيا جنوب وجود استمرار على للدول بالنسبة المترتبة القانونية الآثار )١٢٣(

 Legal Consequences for States of the Continued Presence of،)١٩٧٠( ٢٧٦ الأمـن  مجلـس  قرار من لرغم

South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276, (1970) ،
  ).ترجمة( )ةالمحكم رئيس نائب لعمون، مستقل رأي(
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 الجنوبيـة  أفريقيـا  بقـضية  المتعلـق  الحكـم  في المخـالف  رأيـه  عـن  تاناكـا  القاضـي  تعبير معرض وفي
 المتعلـق  الحكـم  ففـي  المثـل، وب .)١٢٤(الإنـسان  كرامـة  بمبـدأ  أيـضا  هـو  احتجّ ،١٩٦٦ لعام الغربية

 تطـرق  ،)يوغوسـلافيا  ضـد  والهرسـك  البوسـنة ( الجماعيـة  الإبادة قضية في الأولية بالاعتراضات
ــانتري القاضــي ــة مــسألة إلى ويرام ــة في الخلاف ــادة اتفاقي ــة الإب ــة أن علــى مــشدداً الجماعي  كرام
 القـول  إلى وذهـب  ،)١٢٥(“رالمعاص ـ الدولي القانوني لنظامل الرئيسية الشواغل أحد” تمثل الأفراد

 الجديـدة  الدولـة  لـسيادة  فقـدان  أي علـى  تنطـوي  لا الإنسانية والمعاهدات الإنسان حقوق” إن
 النابعـة  للحمايـة  العامـة  المبادئ هدي على تسير كونها على تزيد لا إنها بل الذاتي، استقلالها أو
 الأمـم  ميثـاق  عليـه  قـوم ي الـذي  نفـسه  الأسـاس  تشكل التي إنسان، كل في المتأصلة الكرامة من

 في المحوريـة  الـشواغل  أحـد  بوصـفها  الإنـسان  كرامة على أيضا التشديد ويجري .)١٢٦(“المتحدة
  .)١٢٧(المحكمة على المعروضة الأخرى القضايا من العديد سياق في ومخالفة مستقلة آراء

__________ 
 في الـصادر  الحكـم  ،)أفريقيـا  جنـوب  ضـد  وليبريـا  أفريقيـا؛  جنـوب  ضـد  إثيوبيـا ( أفريقيـا  غرب جنوب قضيتا )١٢٤(

 ,South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa and Liberia v. South Africa) ،١٩٦٦ يوليـه /تمـوز  ١٨

Judgment of 18 July 1966, I.C.J. Reports 1966,٣٠٨ الـصفحتين  في تاناكا للقاضي المخالف الرأي وانظر ؛ 
 عـن  النظـر  بغـض  متكافئـة  فـرص  ولهـم  القـانون،  أمـام  سواسـيةٌ  البـشر  جميـع ”( الإنكليـزي  النص من ٣١٢ و

 بوصـفهم  بكرامـة  يعـامَلوا  أن ولهـم  .ذلـك  وغـير  اجتماعيـة،  فئـة  لأي والانتمـاء  والجنس واللغة والعرق الدين
 البـشرية  في المتأصـلة  الأساسـية  وحرياته الإنسان حقوق ضمن يندرج الذي المساواة مبدأ هو ذلك .أشخاصاً
 اللامعقوليـة،  مـن  الـصعبة  القـضايا  هـذه  مثـل  يكتنـف  مـا  يعـي  عليه المدعى الطرف أن المحتمل ومن ... جمعاء
 مــنالأ لــصون الأفــراد بهــا يقــوم أن ينبغــي ضــرورية تــضحية أنهــا علــى المــسألة تفــسير يحــاول فهــو ثم، ومــن

 عمــل إتيـان  تـستتبع  عنــدما الاجتمـاعي  الأمـن  لتحقيـق  بالتــضحية المطالبـة  المجحـف  مــن أنـه  غـير  .الاجتمـاعي 
  ).“الشخص كرامة تحقير بخطورة

 دفــوع ،)يوغوســلافيا ضــد والهرســك البوســنة( عليهــا والمعاقبــة الجماعيــة الإبــادة جريمــة منــع اتفاقيــة تطبيــق )١٢٥(
 Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theابتدائيـة، 

Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, I.C.J.Reports 1966 

(pp. 595 and 641 )ويرامانتري للقاضي مستقل رأي.(  
  .٦٤٥ الصفحة ،المرجع نفسه )١٢٦(
ــى ،انظــر )١٢٧( ــبيل عل ــال، س ــار المث ــة الآث ــن الناشــئة القانوني ــشييد ع ــسطينية الأرض في جــدار ت ــة الفل  Legal،المحتل

Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 

July 2004, I.C.J. Reports 2004, pp. 136 and 255، ) التهديـد  مـشروعية و ؛)العـربي  للقاضـي  تقلالمـس  الـرأي 
 Legality of the Threat or Use of،١٩٩٦ يوليـه /تمـوز  ٨ المؤرخـة  الفتـوى  ،اسـتخدامها  أو النوويـة  بالأسـلحة 

Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 226 and p. 433 )المخالف الرأي 
 لأنها الظروف كانت أيا النووية الأسلحة استخدام مشروعية بعدم القول إلى يذهب الذي ويرامانتري، للقاضي

 آخــرون مكــسيكيون ومواطنــون أفينــا قــضية مــع قــارن ).“وقيمتــه الإنــسان لكرامــة الأساســي والمبــدأ تتنــافى”
 Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States ،)الأمريكيـة  المتحدة الولايات ضد المكسيك(

of America), Judgment of 31 March 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 32 ) مواطنيهـا  أن المكـسيك  مـزاعم  يـسرد 
 ).“بهمـا  يتمتـع  أن شـخص  لكـل  يحـق  اللـتين  والكرامـة  العدالـة  مـن  الاستفادة دون جنائية لإجراءات خضعوا”
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ــة المحكمــة طبقــت وقــد  - ٥٧  نطــاق علــى الكرامــة مفهــوم أيــضا الإنــسان لحقــوق الأوروبي
 معيّنـا  ضـربا  هنـاك  أن المحكمـة  اعتـبرت  ،المتحـدة  المملكة ضد تايرر قضية ففي ثم، ومن .سعوا
 عـدة  أشـارت  الحـين،  ذلـك  ومنـذ  ،)١٢٨(الإنـسان  كرامـة  مـع  يتنـافى  البـدني  العقـاب  ضروب من

ــرارات ــا الفكــرة إلى صــراحةً ق ــتفكير معــرض في وحــتى .)١٢٩(ذاته ــاة، في الحــق في ال  رأت الحي
  :يلي ما الإنسان قوقلح الأوروبية المحكمة

ــة صــلب إن   ــرام هــو وجوهرهــا الاتفاقي ــسان كرامــة احت ــه الإن  المــساس ودون .وحريت
 المحكمـة  تعتـبر  الاتفاقيـة،  بحمايـة  المـشمول  الحيـاة  حرمـة  بمبـدأ  الأشـكال  من شكل بأي
 فيـه  تعاظمـت  عـصر  ففـي  .٨ المـادة  إطـار  في أهميتـها  تكتـسب  الحياة نوعية مفاهيم أن

 النــاس مــن العديــد تــساور المتوقــع، العمــر في الزيــادة مــع بــالاقتران ةالطبيــ التطــورات
ــألا شــواغل ــبروا ب ــى يج ــاء عل ــى البق ــد عل ــاة قي ــد الحي ــوغ عن ــة بل ــة مرحل ــن متقدم  م

 الــذات فكــرتي مــع تتنــافى الــتي الخــرف أو البــدني الــضعف حــالات مــن أو الــشيخوخة
  .)١٣٠(الراسختين الشخصية والهوية

 المثـال،  سـبيل  فعلـى  .)١٣١(أمـم  عـدة  دسـاتير  في أساسـي  دورٌ أيـضا  الإنـسانية  وللكرامة  - ٥٨
 واجـبٌ  وحمايتـها  واحترامهـا  .للتـصرف  قابلـة  غير الإنسان كرامة” أن على ألمانيا دستور ينص
 تقـوم  الأمّـة  أن أفريقيـا  جنـوب  دسـتور  ويلاحـظ  .)١٣٢(“الدولـة  سـلطات  جميـع  عاتق على يقع
 والمــساواة الإنــسان كرامــة في المتمثلــة يمقراطيــةالد القــيم تؤكــد” وأنهــا الإنــسان، كرامــة علــى

 وحـتى  .)١٣٤(القبيـل  هـذا  مـن  مبـادئ  على تنص التي الدساتير من العديد وهناك .)١٣٣(“والحرية

__________  
 ,Christopher McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rightsعـام  بوجـه  وانظـر 

European Journal of International Law, vol 19, No 4, pp. 682 and 683 (2008).  
  .European Court of Human Rights. Tyrer v. United Kingdom, 2 EHRR 1 :انظر )١٢٨(
 المملكـة  ضـد  SW و ؛Bock v. Germany, (1990) 12 E.H.R.R. 247 ،ألمانيـا  ضـد  بـوك  أمـور،  جملـة  في انظـر،  )١٢٩(

 .SW v. United Kingdom; CR v. United Kingdom (1995) 21 E.H.R.R المتحـدة  المملكـة  ضد CR و ؛ المتحدة

 المتحـدة  المملكـة  ضـد  غـودوين و ؛Ribitsch v. Austria (1995) 21 E.H.R.R. 573 النمـسا  ضـد  ريبيـتش و ؛363
Goodwin v. United Kingdom (2002) 35 EHRR 447.  

 European Court of Human Rights. Pretty v. United Kingdom (2002) 24 المتحـدة  المملكـة  ضـد  بـريتي  قـضية  )١٣٠(

EHRR 423 para 65.  
 Arthur Chaskalson, Human Dignity as a Constitutional Value, in The Concept of Dignity:عـام  بوجـه  انظر )١٣١(

in Human Rights Discourse 133 (David Kretzmer and Eckhard Klein (eds.) (2002).  
  ).١( ١ المادة الألماني، الدستور )١٣٢(
  .١٠ و ٧ و ١ المواد أفريقيا، جنوب دستور )١٣٣(
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ــدما ــائق في لهــا تعــبيرا الكرامــة قيمــة تجــد لا عن  فكــثيرا الأمــم، لإحــدى الأساســية الحقــوق وث
  .)١٣٥(الدولة لتلك ريالدستو القضائي الاجتهاد في المفهوم بهذا يُحتجّ ما
 وضـعها  الـتي  الـصكوك  من العديد في مركزيا موقع أيضا الإنسان كرامة مفهوم ويتبوأ  - ٥٩

 الإنـسانية  المـساعدة  بـشأن  موهونـك  فمعـايير  .الإنـسانية  الإغاثة عمليات لتوجيه الدولي المجتمع
 عونـة الم ويتلقـى  يطلـب  أن في الحـق  شـخص  لكـل ” أن علـى  تـنص  المعقدة الطوارئ حالات في

 قـراره  في الـدولي  القانون معهد ولاحظ .)١٣٦(“الكرامة وصون الحياة على للمحافظة الإنسانية
 تهديـدا  يـشكل  إنـسانية  مـساعدة  بـدون  الكـوارث  ضـحايا  تـرك ’’ أن الإنـسانية  المساعدة بشأن
 وعـلاوة  .“الأساسـية  الإنـسان  لحقـوق  انتـهاكا  يعـد  وبالتالي الإنسان بكرامة ومسا البشر لحياة
 يتـصل  فيمـا  الكرامـة  بمفهـوم  الـداخلي  بالتـشرد  المتعلقـة  التوجيهيـة  المبـادئ  تسترشد ذلك، على

ــام ــة بالأحكـــــ ــية والحقـــــــوق بالتـــــــشرد المتعلقـــــ ــودة الأساســـــ ــادة والعـــــ ــوطين وإعـــــ  التـــــ
)E/CN.4/1998/53/Add.2، الآونــة في اعتمــدها الــتي التوجيهيــة المبــادئ تُلــزم وبالمثــل، )المرفــق 

 للمـساعدة  المقدمـة  الأطـرافَ  الأحمـر  والهـلال  الأحمـر  الـصليب  لجمعيات الدولي الاتحادُ الأخيرة
  .)١٣٧(“الأوقات كل في الكوارث من المتضررين للأشخاص الإنسان كرامة تحترم” بأن

__________  
 هـذا  مـن  الهـدف ”( :١ الفـرع  وحريتـه،  الإنسان كرامة لإسرائيل، الأساس القوانين المثال، سبيل على انظر، )١٣٤(

 هنغاريـا،  ودسـتور  ؛)ثالثا( ١ المادة البرازيل، ودستور ؛)“وحريته الإنسان كرامة حماية هو الأساسي قانونال
 حرمـان  يجوز ولا .الإنسانية والكرامة الحياة في متأصل حق هنغاريا جمهورية في فرد لكل”( ):١( ٥٤ المادة
 الـصين،  ودسـتور  ؛٣٤ و ١٧ المادتـان  نيجيريـا،  ودسـتور  ؛)“تعـسفي  بـشكل  الحقـوق  هـذه  مـن  شخص أي
 كولومبيـا،  ودسـتور  ؛)“للتصرف قابلة غير الشعبية الصين جمهورية لمواطني الشخصية الكرامة”( :٣٨ المادة
 ،١ الفـصل  التايلنـدي،  والدسـتور  ؛)الإنـسانية  الكرامـة  احتـرام  علـى  تقـوم  الدولـة  أن يعلـن ( :الـذي  ،١ المادة
 إدراكٍ عـن  :يالمـصر  لإنـسانية  الحريـة ”( :أن على تنص التي رمص دستور إعلان وثيقة أيضا وانظر .٤ الفرع
 قطعتــه يالــذ الهائــل التطــور ســير خــط ووجــه هــدى يالــذ الــشعاع يهــ وعزتــه الإنــسان إنــسانية أن لحقيقــة
  .)“الأفراد كرامة كفالة”( على ديباجته في ينص الذي الهند، ودستور ؛)“الأعلى مثلها نحو البشرية

 ,Roper v. Simmons ،سـيمونز  ضـد  روبـر  قـضية  المثـال  سـبيل  علـى  وانظـر  .المتحدة ولاياتال حالة مثلاً تلك )١٣٥(

543 U.S. 551 (2005) )384 رقـم  القـضية  في المحكمـة  إليه ذهبت ما ترفض حيث U.S. 436 (1966)( ) ملاحظـة 
 المبـدأ  بهـذا  كنـدا  في القـضاة  يـدفع  مـا  كـثيرا  وبالمثـل،  ).الذات تجريم عدم ومبدأ الإنسانية الكرامة بين العلاقة
 كنـــدا ضـــد كنـــدلر المثـــال، ســـبيل علـــى وانظـــر، .الحقـــوق مـــن الخطـــير الحرمـــان لحـــالات التـــصدي عنـــد

Kindler v. Canada (1992) 6 CRR 193 )كوري للقاضي المخالف الرأي.(  
 Rohan J. Hardcastle & Adrian T. L. Chua, Humanitarianأيـضا  وانظـر  ).١١٩ الحاشـية ( Ebersole انظـر  )١٣٦(

Assistance: Towards a Right of Access to Victims of Natural Disasters, 325 International Revue of the 

Red Cross, No 325 (December 1998) )المـساعدة  في الحـق  بـشأن  التوجيهيـة  والمبادئ ؛)مماثلة صياغة يتضمن 
  ).١٩٩٣( الإنساني للقانون لدوليا المعهد مجلس اعتمده الذي ،)أ( ٣ المبدأ الإنسانية،

 علـى  وتنظيمهـا  الكـوارث  حـالات  في الأولي والانتعـاش  للإغاثـة  الدوليـة  العمليات لتسهيل التوجيهية المبادئ )١٣٧(
  .٤ القرار الأحمر، والهلال الأحمر للصليب الثلاثون الدولي المؤتمر ،الوطني الصعيد
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 نـاقش  الأخـيرة،  دورتهـا  في اللجنـة  إلى المقـدم  الأجانـب  طـرد  عـن  الخـامس  التقرير وفي  - ٦٠
 الالتــزام عــن مــادة مــشروع واقتــرح الكرامــة ممفهــو كــامتو، مــوريس الــسيد الخــاص، المقــرر

 ١٠ المــــــادة ،Corr.1 و A/CN.4/611( طــــــردهم، الجــــــاري الأشــــــخاص كرامــــــة بــــــاحترام
  .الاقتراح ذلك من موقفا تتخذ لم اللجنة تزال ولا ).٩ المادة، A/CN.4/617 و

 يالتعاقــد التفــاهم مجــرد يتجــاوز تطــورا تجــسد الكرامــة أن إلى الخــاص المقــرر وخلــص  - ٦١
 يقـوم  حقيقـي،  دولي مجتمـع  بنـاء  إلى ويـصبو  الـدولي،  القـانون  بموجـب  الأشـخاص  حماية بشأن
 مبعـث  أيـضا  المفهـوم  هـذا  يكـون  أن الطبيعـي  ومن .)١٣٨(كرامتهم صون مع البشر احترام على
 اللجنـــة بـــه تـــسترشد أن وينبغـــي الكـــوارث، حـــالات في الأشـــخاص حمايـــة كفالـــة في إلهـــام
  .الحالي عملها طارإ في جهود من تبذله فيما
  :الإنسان كرامة بشأن التالي المادة مشروع الخاص المقرر يقترح تقدم، ما ضوء وفي  - ٦٢

  :٧ المادة مشروع      
  الكرامة الإنسانية      

 الجهـات  وسائر المختصة الدولية والمنظمات الدول تحترم هذه، المواد مشاريع لأغراض  
  .وتحميها الإنسان كرامة الصلة ذات الفاعلة

  
  المتضررة الدولة مسؤولية  - رابعا  

 احتياجــات لــه وشخــصاً لحقــوق حــاملاً بوصــفه الفــرد، أن اللجنــة أثبتــت أن بعــد  - ٦٣
 ،)٢ المـادة  مـشروع  انظـر ( الموضـوع  في عمـل  من به تضطلع فيما مركزيا موقعا يتبوأ أساسية،
 الموجــودين شــخاصالأ إزاء ومــسؤوليتها المتــضررة الدولــة دور في الآن الخــاص المقــرر ســينظر
ــة أن مــسألة علــى الــضوء البحــث هــذا وسيــسلط .إقليمهــا داخــل  الدولــة أي( الإقليميــة الدول

 حمايــة عــن الرئيــسية المــسؤولية تتحمــل الــتي هــي الثالثــة، المنظمــة أو الدولــة ولــيس ،)المتــضررة
 المقــرر سيتــصدى المهمــة، بهــذه قيامــه معــرض وفي .إقليمهــا في الموجــودين الكــوارث ضــحايا
  .)١٣٩(اللجنة أعضاء من العديد عنه أعرب أن سبق رئيسي لشاغلٍ الخاص

  

__________ 
 Bruno Simma, ‘From Bilateralism to Community Interest in International Law’ 250 Recueil des:انظـر  )١٣٨(

Cours, vol. 4, No. VI (1994), p. 217.  
ــال    )١٣٩( ــبيل المثــ ــى ســ ــر، علــ ــق      انظــ ــستون، الملحــ ــة والــ ــدورة الرابعــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرسميــ الوثــ

  ).A/64/10( ١٠ رقم
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  التدخل وعدم السيادة  - ألف  
 الدولـة  سـيادة  مبدأي ذكر من مناصّ لا ومسؤوليتها، المتضررة الدولة دور تحديد عند  - ٦٤

ــدخل وعــدم ــدأين رســوخ ورغــم .شــؤونها في الت ــدولي، القــانون في كليهمــا المب ــإن ال  إعــادة ف
   .التقرير هذا أغراض تخدم اذكرهم
 الـذي  الـسيادة،  في للمـساواة  الأساسـي  المفهوم في بجذوره الدولة سيادة مبدأ ويضرب  - ٦٥

 إنـسانٌ  القـزم ” وأن ،“ومتـساويةٌ  ومستقلةٌ حرةٌ” الأمم أن ملاحظاً فاتيل دي إيمريك أوضحه
 أعظــم عــن دةًســيا تقــل لا دولــةٌ الــصغيرة الجمهوريــة وأن إنــسان؛ العمــلاق هــو مــا بقــدر

 والــسيادة الاســتقلال همــا تحديــدا، أكثــر مفهــومين علــى الفهــم هــذا وينطــوي. )١٤٠(“الممالــك
 دون إقليمهـــا، داخـــل وظائفهـــا، تمـــارس أن يمكنـــها الدولـــة بـــأن يقـــضيان اللـــذان الإقليميـــة،

 النظــام  في أساســيا  مبــدأ الــسيادة  تعتــبر المعــنى،  وبهــذا  .)١٤١(أحــد أي ذلــك  في يــشاركها أن
  .دولية صكوك عدة في وصلاحيته بوجوده الدول اعترفت ،)١٤٢(الدولي
 مـساواة  مبـدأ  علـى  يـنص  الذي المتحدة الأمم ميثاق إلى المقام هذا في الإشارة وحسبنا  - ٦٦

  :التالي النحو على السيادة في الدول
  ٢ المادة”  
ــة تعمـــل   ــعيها في وأعـــضاؤها الهيئـ ــذكورة المقاصـــد وراء سـ ــادة في المـ ــاً الأولى المـ    وفقـ

  :الآتية للمبادئ
  .“أعضائها جميع بين السيادة في المساواة مبدأ على الهيئة تقوم  - ١  

 القـانون  مبـادئ  إعـلان  وفي .المبـدأ  هذا أهمية تأكيد بعدئذ المتحدة الأمم أعضاء وكرر   - ٦٧
 عيـة الجم قـرار ( المتحـدة  الأمـم  لميثـاق  وفقا الدول بين والتعاون الودية بالعلاقات المتعلقة الدولي
 هميـة الأ” علـى  جديد من الأعضاء الدول أكدت ،)١٩٧٠ في المعتمد )٢٥-د( ٢٦٢٥ العامة

ــية ــدأ الأساس ــساواة لمب ــسيادة في الم ــى ]شــددت[ و ال ــم مقاصــد أن عل  يمكــن لا المتحــدة الأم
 مقتـضيات  الدوليـة  علاقاتهـا  في لبّـت  وإذا ،الـسيادة  في بالمساواة الدول تمتعت إذا إلا تتحقق أن

__________ 
 Emerich de Vattel, The law of Nations or the Principles of Natural Law Applied TO the conduct:انظـر  )١٤٠(

and to the Affairs of Nations and of Sovereigns, Translated by Charles G. Fenwick, Washington D.C. 

Carnegie Institution 1916.  
 ,Permanent Court of Arbitration, Island of Palmas case،)جزيـرة بالمـاس  هيئـة التحكـيم الدائمـة، قـضية     ( )١٤١(

Report of International. Arbitration Awards, vol. II, p. 838.  
  .٤الصفحة ) ٩٤انظر الحاشية ( ،قناة كورفوقضية  )١٤٢(
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 جميـع  تتمتـع ” هأن ـ علـى  الإعـلان  هـذا  منطوق ينص ذلك، على وعلاوة .“تامة تلبية بدأالم هذا
ــدول ــساواة ال ــسيادة في بالم ــا .ال ــوق وله ــات حق ــساوية وواجب ــي ،مت ــضاء وه ــساوية أع  في مت
  .“الدولي المجتمع
 مـن  أساسـيا  مبـدأ  بوصـفها  ،الـدول  بسيادة واسع نطاق على الدولية المحاكم واعترفت  - ٦٨

 أرســى الــدولي القــانون” أن هــوبير مــاكس لاحــظ ،١٩٢٨ عــام وفي .الــدولي انونالقــ مبــادئ
 المـسائل  معظـم  تـسوية  في الانطلاق نقطةك بإقليمها يتعلق فيما الحصري الدول اختصاص مبدأ

 بـين  فيمـا ” أنه ١٩٤٩ عام في الدولية العدل محكمة وأفادت .)١٤٣(“الدولية بالعلاقات المتصلة
 وتـترع  .)١٤٤(“الدوليـة  للعلاقـات  أساسية ركيزة الإقليمية السيادة دأمب يشكل المستقلة، الدول
 محكمــة وأوضــحت .القانونيــة المبــادئ مــن عــام كمبــدأ الــسيادة تكييــف إلى التــصريحات هــذه
  .)١٤٥(العرفي الدولي القانون من جزءا أيضا تشكل الدولة سيادة أن بعد فيما الدولية دلالع
 الاسـتجابة  سـياق  في الإقليميـة  والـسيادة  السيادة في واةالمسا بمفهومي حتجيُ ما وكثيرا  - ٦٩

 الــذي ،٤٦/١٨٢ العامـة  الجمعيـة  قـرار ب المرفقـة  التوجيهيـة  المبـادئ  نصت ـو .الكـوارث  لحـالات 
  :أنه على الموضوع، في قرار أهم يعد

 وفقـا  كـاملا  احترامـا  الوطنيـة  ووحـدتها  الإقليمية وسلامتها الدول سيادة احترام ينبغي  
 البلـد  بموافقـة  الإنسانية المساعدة توفر أن ينبغي ،السياق هذا وفي .المتحدة ممالأ لميثاق

  .المتضرر البلد يوجهه نداء أساس على المبدأ حيث ومن المتضرر،
ــياق وفي  موضـــوع في الأطـــراف متعـــددة معاهـــدات لـــصوغ الماضـــي في المبذولـــة الجهـــود سـ

 وبالمثــل، .)١٤٦(مركزيــا مبــدأ بوصــفه دةالــسيا بمبــدأ الاعتــداد تم الكــوارث، لحــالات الاســتجابة
 عـروض  جميـع  تحتـرم ” أن علـى  المـدني  الـدفاع  مجـال  في المساعدة بشأن الإطارية الاتفاقية تنص

__________ 
  ).١٤١انظر الحاشية (، قضية جزيرة بالماس )١٤٣(
  .٣٥، الصفحة )٩٤انظر الحاشية ( ،قناة كورفوقضية  )١٤٤(
ــشطة العــسكر  )١٤٥( ــضية الأن ــصفحة )٦١انظــر الحاشــية  (ية وشــبه العــسكرية في نيكــارغوا وضــدها   ق ، ١١١، ال

سع ليـشمل الميـاه الداخليـة والبحـر الإقليمـي لكـل دولـة،               يتّ”حيث يلاحَظ أن مفهوم السيادة       (٢١٢ الفقرة
  ).“ فوق إقليمهاالجويوالمجال 

 A/39/267/Add.2، ١٩٨٤ لعــــاممــــشروع اتفاقيــــة التعجيــــل في تــــسليم المــــساعدة في حــــالات الطــــوارئ   )١٤٦(
 وعـدم التـدخل في شـؤونها    المتلقيـة احترام سيادة الدولـة  ”) (١٩٨٤يونيه / حزيران ١٨ (E/1984/96/Add.2 و

في أي بلــد ...  عمــل يخــضع”( ٤وانظــر أيــضا اتفاقيــة المؤســس لاتحــاد الإغاثــة الــدولي، المــادة  ). “الداخليــة
  ).“لموافقة حكومة ذلك البلد
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 التــصريح ويــرد .)١٤٧(“... الإقليميــة وســلامتها واســتقلالها المــستفيدة الدولــة ســيادة المــساعدة
  .)١٤٨(آسيا جنوب شرق أمم رابطة الأخيرة الآونة في أبرمتها التي الاتفاقية في نفسه
 المتعلـق  عملـها  في عـام،  بـشكل  أشـارت  الـدولي  القانون لجنة أن أيضا بالإشارة ويجدر  - ٧٠

 وواجـب  الـسيادة  بـين  العلاقـة  لىإ الملاحيـة،  غـير  الأغـراض  في الدوليـة  المائية المجاري باستخدام
 الـذي  الأسـلوب  توجّـه  لالـدو  بـين  السيادة في المساواة أن اللجنة واعتبرت .الدول بين التعاون
 المـائي  المجـرى  دول” أن ملاحظـة  المـشتركة،  الغايـات  لبلوغ التعاون في الدول تنتهجه أن يجب

 .)١٤٩(“... المتبادلـة  والفائـدة  الإقليميـة،  والـسلامة  الـسيادة،  في المـساواة  أسـاس  علـى  ]تتعاون[
 مــشروعو الــسيادة بــين العلاقــة في النظــر عنــد ســلكه ينبغــي الــذي الاتجــاه الحكــم هــذا ويبــيّن
  .)A/CN.4/L.758( ةؤقتالم صيغته في الصياغة لجنة اعتمدته الذي ٥ المادة
 بـين  المـساواة  علـى  الحفـاظ  التـدخل  عـدم  مبـدأ  يكفـل  الدول، سيادة بمبدأ يتعلق وفيما  - ٧١

 )٢ المـادة  مـن  ٧ الفقـرة ( المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  يعلـن  الـشأن،  هـذا  وفي .)١٥٠(السيادة في الدول
  :يلي ما

 مـن  تكـون  الـتي  الـشؤون  في تتـدخل  أن المتحـدة  للأمـم  يـسوغ  مـا  الميثـاق  هذا في ليس  
 مثـل  يعرضـوا  أن الأعـضاء  يقتـضي  مـا  فيـه  ولـيس  مـا،  لدولـة   الداخلي السلطان صميم
 تــدابير بتطبيــق يخــلّ لا المبــدأ هــذا  أن علــى الميثــاق؛ هــذا بحكــم تحــل لأن المــسائل هــذه
  .السابع الفصل في الواردة القمع

ــدخل إلى مباشــرة إشــارة وفي  - ٧٢ ــدول ت ــة الــشؤون في ال ــدول الداخلي  شــددت أخــرى، ل
  :أن على العامة الجمعية

__________ 
غير أنه من الملاحـظ غيـاب الإشـارات المباشـرة     . United Nations Treaty Series, vol. 2172, No. 38131 :انظر )١٤٧(

اتفاقيـة تـامبيري المتعلقـة بتقـديم مـوارد الاتـصالات            للسيادة في العديـد مـن المعاهـدات الرئيـسية، بمـا في ذلـك                
) ٤٠٩٠٦، رقـم    ٢٢٩٦لـد   المرجـع نفـسه المج    (للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات الإغاثـة           السلكية واللاسلكية   

، ١٤٥٧المرجــع نفــسه المجلــد (، شــعاعيإاتفاقيــة تقــديم المــساعدة في حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ و
  ).٢٤٦٤٣ رقم

يوليــه / تمـوز ٢٦ لإدارة الكـوارث والاســتجابة في حـالات الطـوارئ،    رابطـة أمـم جنــوب شـرق آسـيا    اتفاقيـة   )١٤٨(
 لميثـاق   الأطـراف وسـلامتها الإقليميـة ووحـدتها الوطنيـة، وفقـا        سيادةُفي تنفيذ هذا الاتفاق     حترم  تُ” (٢٠٠٥

  .)“الأمم المتحدة ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
الوثــائق الرسميــة ( مــشاريع المــواد بــشأن قــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة،    )١٤٩(

ــدورة التاســعة والأ    ــة، ال ــة العام ــم   للجمعي ــون، الملحــق رق ــانون    ))A/49/10 (١٠ربع ــة ق ــضا اتفاقي ؛ وانظــر أي
  .، المرفق٥١/٢٢٩، قرار الجمعية العامة ٨استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، المادة 

  .٢٠٢، الصفحة )٦١انظر الحاشية  (الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )١٥٠(
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 أخـرى  دولـة  أيـة  شـؤون  في التـدخل  بعـدم  القاضـي  للالتـزام  الدقيقة الدول مراعاة ...  
 مــن شــكل أي ممارســة لأن ســلام، في معــا الأمــم عــيش لــضمان أساســي شــرط هــو

 إلى كـذلك  يـؤدي  بـل  ونـصا،  روحـا  الميثـاق  خرق على يقتصر لا أمر التدخل أشكال
  .)١٥١(“الدوليين والأمن السلم تهدد حالات خلق

 عـدم  بـأن  ١٩٦٥ عـام  الـصادر  )٢٠-د( ٢١٣١ العامـة  الجمعية قرار يفيد ذلك، على وعلاوة
 ولأي مباشـرة  غـير  أو مباشـرة  بـصورة  التـدخل،  حـق  دولـة  لأيـة  ليس” أنه ضمنا يفيد التدخل
  .“أخرى دولة لأية الخارجية أو الداخلية الشؤون في كان، سبب
 حيـث  العـرفي،  الـدولي  للقانون كقاعدة المبدأ هذا الدولية العدل محكمة أقرّت وبالمثل،  - ٧٣

 الأمثلـة  أن مـن  الـرغم  علـى ” أنـه  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  ضـد  نيكاراغوا قضية في أفادت
 الـدولي  القـانون  مـن  يتجـزأ  لا جـزءا  تعتـبره  لمحكمـة ا فـإن  نـادرة،  ليـست  المبـدأ  هذا انتهاك على

 كورفــــو قنــــاة قــــضية في الاســــتنتاج بهــــذا تكهنــــت قــــد المحكمــــة وكانــــت .)١٥٢(“العــــرفي
  .)١٥٣(١٩٤٩ لعام
 بهـا  ألمّـت  الـتي  للدولـة  أن أعـلاه  المـذكورة  الراسـخة  الـدولي  القانون مبادئ من ويتضح  - ٧٤

 .إقليمهـا  داخـل  الموجـودين  الأشـخاص  حمايـة  لةلكفا مناسبة تراها تدابير أي اتخاذ حرية كارثة
 بـــصورة لكارثـــة التـــصدي عمليــة  في قانونـــاً تتـــدخل أن دولــة  لأي يجـــوز لا لـــذلك، ونتيجــة 
ــة ــى يجــب إذ :انفرادي ــة الأطــراف عل ــسعى أن الثالث ــدلا ت ــة مــع التعــاون إلى ذلــك مــن ب  الدول

ــضررة ــا المتــ ــادة وفقــ ــتي ،٥ للمــ ــدتها الــ ــة اعتمــ ــصياغة لجنــ ــيغتها في الــ ــالم صــ ــر( ةؤقتــ  انظــ
A/CN.4/L.758.(  

 يحــق ،خــاص مجــال أو داخلــي، محــيط وجــود التــدخل وعــدم الــسيادة مبــدءا ويفتــرض  - ٧٥
ــة ــه الحــصرية ســلطتها تمــارس أن للدول ــسلطة هــذه وتظــل .علي ــسيادية ال ــة ال  مفهــوم في محوري
 ردالفــ بحيــاة الأمــر يتعلــق فعنــدما .الأشــكال مــن شــكل بــأي مطلقــة ليــست أنهــا بيــد الدولــة،
 القـانون و الدوليـة  الـدنيا  المعـايير  قبيـل  مـن  القـانون،  في مجـالات  هناك البدنية، وسلامته وصحته
 يـشكلان  التـدخل  وعـدم  الـسيادة  أن تـبين  ،الإنـسان  لحقـوق  الـدولي  والقـانون  الدولي الإنساني
 بعـض  يـذهب  ذلـك،  علـى  وعـلاوة  .اسـتنتاجا  ولـيس  التحليـل،  لعمليـة  انطلاق نقطة بالأحرى

__________ 
، قـرار   ن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة                  إعلا )١٥١(

  .الديباجة. ، المرفق)٢٥-د( ٢٦٢٥الجمعية العامة 
، ١٠٦، الــــصفحة )٦١انظــــر الحاشــــية  (الأنــــشطة العــــسكرية وشــــبه العــــسكرية في نيكــــاراغوا وضــــدها )١٥٢(

  .٢٠٢ الفقرة
  .٣٥، الصفحة )٩٤انظر الحاشية ( ،اة كورفوقنقضية  )١٥٣(
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 كـان  ،١٩٤٩ عـام  ففي .الدول عاتق على التزامات يضع نفسه السيادة مفهوم أن إلى الفقهاء
  :يلي ما بالفعل بيّن قد الدولية، العدل محكمة قاضي ألفاريس، أليخاندرو
ــا الحقــوق مــن الكاملــة المجموعــة تلــك الــسيادة مــن نفهــم   ــة تمتلكهــا الــتي والمزاي  الدول

 ســائر مــع علاقاتهــا في وكــذلك أخــرى، ةدولــ أي فيهــا تــشاركها أن دون إقليمهــا في
  .)١٥٤(التزامات عليها وتفرض حقوقا الدول تخول والسيادة ... الدول

  
 المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة  -باء   

دولة هي الأفـضل موقفـا لتقـدير مـدى          الأقر القانون الدولي منذ أمد بعيد بأن حكومة           - ٧٦
ويمكـن أن نـرى مثـالا علـى ذلـك في             .صدي لهـا  خطورة حالات الطوارئ وتنفيذ سياسات الت ـ     

الذي منحته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للسلطات المحليـة فيمـا يتعلـق           ‘‘ هامش التقدير ’’
، ٢٠٠٩ومنـذ وقـت قريـب، قـضت المحكمـة، في عـام               .‘‘حالـة طـوارئ عامـة     ’’بتقرير وجود   

‘‘ موقـف القاضـي الـدولي     السلطات الوطنية تقف من حيث المبدأ في موقـف أفـضل مـن              ’’بأن  
ويقـدم قـانون التراعـات المـسلحة الداخليـة مثـالا آخـر ربمـا         . )١٥٥(للبت في وجود حالة طـوارئ  

فـالبروتوكول الإضــافي الثـاني، الــذي يحكــم    .ثــق بموضـوع هــذا العمــل تكـون صــلته المباشـرة أو  
الأساسـية عـن   مبدأ أن الدول تتحمـل المـسؤولية        ’’حالات التراع المسلح غير الدولي، يشير إلى        

جمعيات الغوث، مثل الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، تـضطلع بـدور               ’’، وأن   ‘‘تنظيم الإغاثة 
ــدا في ســياق الموضــوع الحــالي    .)١٥٦(‘‘انويثــ وفيمــا يتعلــق  .  ويــشكل هــذا الفهــم منطلقــا مفي

بــالكوارث، فــإن مبــدأي الــسيادة وعــدم التــدخل يكرســهما الإقــرار بــأن الدولــة المتــضررة مــن  
  .)١٥٧(ثة تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية الأشخاص على أراضيهاالكار

__________ 
  .٤٣، الرأي المستقل للقاضي ألفاريز، الصفحة )٩٤انظر الحاشية  (،قناة كورفو قضية )١٥٤(
 A. and Others v. United Kingdom, [GC], no 3455/05, ECHR]وآخـرين ضـد المملكـة المتحـدة    . قضية أ[انظر  )١٥٥(

2009.  
 Yves Sandoz and others, eds, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva:انظـر  )١٥٦(

Conventions of 12 August 1949 Para 4871 (Geneva, International Committee of the Red Cross, 1987. 
 لجمعيـات   يجـوز   البروتوكول الإضافي الثـاني الـتي تفيـد بأنـه          من) ١ (١٨إلى المادة    الشرحويشير هذا الفرع من     

انظــر . الغــوث أن تعــرض خــدماتها علــى الحكومــة الوطنيــة، وهــو مــا يعــني ضــمنا أن الحكومــة لهــا حــق الــرفض 
 ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢البروتوكــول الثــاني الإضــافي الملحــق باتفاقيــات جنيــف المعقــودة في    مــن ١٨ المــادة

ــة ضــحايا   ــق بحماي ــة   والمتعل ــسلحة غــير الدولي ــد United Nations Treaty Series  المنازعــات الم ، ١١٢٥، المجل
.  أن تتخـذ في بعـض الحــالات  يجـب  ومـع ذلـك، فـإن البروتوكـول يــرى أن الإجـراءات الغوثيـة      . ١٧٥١٣ رقـم 

  .)٤٨٨٥، الفقرة  ,Sandozانظر (
، فيمـا يتعلـق    في الجمعيـة العامـة  الفرنـس وفد انظر تعليقات . ‘‘الاحتياطيةالوظيفة ’’فهم هذا أيضا على أنه مبدأ   )١٥٧(

  ).٧٢، الصفحة A/46/PV.39( ٤٦/١٨٢بالقرار 



A/CN.4/629  
 

10-30174 39 
 

ــبقية الدولـــة المتـــضررة في التـــصدي      - ٧٧ وقـــد أعـــادت الجمعيـــة العامـــة مـــرارا تأكيـــد أسـ
 :بأن ٤٦/١٨٢قرارها  المبادئ التوجيهية المرفقة بونصت الجمعية العامة في. )١٥٨(للكوارث

ة الاعتنـــاء بـــضحايا الكـــوارث الطبيعيـــة تتحمـــل كـــل دولـــة في المقـــام الأول مـــسؤولي  
ومــن ثم تــؤدي الدولــة المتــضررة  . وحــالات الطــوارئ الأخــرى الــتي تقــع في أراضــيها 

ــا    ــسانية وتنظيمهـ ــساعدة الإنـ ــشروع بالمـ ــسي في الـ ــدور الرئيـ ــذها  الـ ــسيقها وتنفيـ  وتنـ
 .أراضيها داخل

المتعلـق بالتعـاون     ٦٣/١٤١وفي الآونة الأخـيرة، أعـادت الجمعيـة تأكيـد هـذا المبـدأ في قرارهـا                  
في  ٢٠١٠ الـتي اعتمدتـه في    ٦٤/٢٥١ قـرار الوفي   )١٥٩(الدولي بشأن تقديم المـساعدة الإنـسانية      

 .أعقاب زلزال هايتي

أولاهمــا  .الدولــة المتــضررة في التــصدي للكــوارث نتيجتــان عامتــان أولويــةوتنــشأ عــن   - ٧٨
 مــسؤولية حمايــة ضــحايا الكــوارث في  الإقــرار بــأن الدولــة المتــضررة تتحمــل في نهايــة المطــاف  

إقليمها، وبأنها تضطلع بالدور الأساسي فيما يتعلق بتيسير عمليات الإغاثة في إقليمهـا وتنـسيق               
أما الاسـتنتاج العـام الآخـر فهـو أن عمليـات الإغاثـة الدوليـة               . تلك العمليات والإشراف عليها   
فـرع سـيتناول بـشيء مـن التفـصيل      ومـا تبقـى مـن هـذا ال    . )١٦٠(تتطلب موافقة الدولة المتـضررة  

 .كل عنصر على حدة
  

 التوجيه والرقابة والتنسيق والإشراف  -  ١  

 للدور الأساسـي الـذي تـضطلع بـه الدولـة المتـضررة              النموذجيةلعل التعبير عن الصيغة       - ٧٩
 مـن  ٢الفقـرة    (هو ما ورد في مشروع اتفاقية التعجيـل بتـسليم المـساعدة في حـالات الطـوارئ                

 : وينص مشروع الاتفاقية على أن)٣المادة 

للدولــة المتلقيــة، ضــمن أراضــيها، مــسؤولية تــسهيل تنــسيق العمليــات لمواجهــة الحالــة      
 .عن الكارثةالناجمة 

__________ 
، ٤٥/١٠٠ ؛ و ٢، الفقـرة    ٤٣/١٣١ ؛ و ٤، الفقـرة    ٣٨/٢٠٢معيـة العامـة      الج اتقـرار  انظر على سـبيل المثـال      )١٥٨(

نـسيق وتنفيـذ خطـط تقـديم     لسيادة الـدول المتـضررة ودورهـا الأساسـي في بـدء وتنظـيم وت          ’’المؤكدة  ( ٢الفقرة  
  ).‘‘المساعدة الإنسانية على أراضيها

علــى أن الدولـة المتـضررة هــي المـسؤولة في المقـام الأول عــن الـشروع في تقـديم المــساعدة       وإذ تـشدد  (الديباجـة   )١٥٩(
يـف  الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وإيصالها داخل إقليمها وعـن تيـسير عمـل المنظمـات الإنـسانية في مجـال التخف               

  ).‘‘من آثار الكوارث الطبيعية
ينبغـي أن تـوفر   ’’( ٤٨/١٦٢قـرار الجمعيـة العامـة    ب ةرفق ـالمبـادئ التوجيهيـة الم  مـن   ٣الفقـرة  ورد ذلك أيضا في      )١٦٠(

  ).‘‘المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، ومن حيث المبدأ على أساس نداء يوجهه البلد المتضرر
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 .ثم يبرز مـشروع الاتفاقيـة الـدور التيـسيري الـذي تـضطلع بـه الدولـة المتلقيـة للمعونـة الطارئـة                       
بــل لا تــنص بوضــوح علــى أن الدولــة لكــن أحكامهــا لا تؤكــد علــى أن هــذا الــدور أساســي، 

ــخاص       ــة الأشـ ــسانية وحمايـ ــساعدة الإنـ ــديم المـ ــام الأول واجـــب تقـ ــل في المقـ ــضررة تتحمـ المتـ
وعـلاوة علـى ذلـك، فإنهـا لا تتنـاول بـصورة مباشـرة دور الدولـة في           . الموجودين على أراضيها  

ع المعاهـدة، في    المبادرة بالعمليات والإشراف عليها وتنظيمهـا والـتحكم فيهـا، رغـم أن مـشرو              
لكـوارث تـدخل أساسـا      الاسـتجابة في حـالات ا     ته، قد يوضح أن هذه الجوانب من عمليـة          كُلي

 .)١٦١(ضمن صلاحيات الدولة المتضررة

بيد أن الصكوك المتعددة الأطراف اللاحقة قد عدلت الصيغة الـتي عـبر عنـها مـشروع                - ٨٠
فعلــى ســبيل المثــال، تــنص اتفاقيــة  .المتــضررة الاتفاقيــة، وركــزت علــى الــدور الإشــرافي للدولــة

 :تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي على ما يلي

ها والإشـراف   تتولى الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام للمساعدة ومراقبتـها وتنـسيق            
 .)١٦٢(عليها داخل أراضيها

للاسـتجابة الطارئـة في حـالات       واستخدمت صيغ مماثلـة في الاتفـاق المنـشئ للوكالـة الكاريبيـة              
والاتفاقيـة   ،)١٦٤(واتفاقية البلدان الأمريكية لتيسير المـساعدة في حالـة الكـوارث           ،)١٦٣(الكوارث

فأحكـــام هـــذه الـــصكوك توضـــح . )١٦٥(المتعلقـــة بالآثـــار عـــابرة الحـــدود للحـــوادث الـــصناعية
 في للدولـــة مـــن دور متفـــرد وســـيادي في الـــتحكم في المـــساعدات في حـــالات الكـــوارث  مـــا

والدولة ليست قناة للتعاون والتنسيق الدوليين فحسب؛ بـل إنهـا تمـارس أيـضا سـلطة                 . أراضيها
 . الرقابة النهائية على طريقة تنفيذ عمليات الإغاثة

ــرة الــتي أبرمــت فيهــا        - ٨١ ــة المبرمــة في نفــس الفت وثمــة طائفــة واســعة مــن الاتفاقــات الثنائي
 بـصورة مماثلـة دور الدولـة المتـضررة مـن كارثـة طبيعيـة          الاتفاقيات المـشار إليهـا أعـلاه، تتنـاول        

 تركيزهــا يكــاد عــة الثنائيــة لهــذه المعاهــدات، فــإن وبــسبب الطبي. كارثــة مــن صــنع الإنــسان أو

__________ 
 .‘‘احتـرام سـيادة الدولـة المتلقيـة وعـدم التـدخل في شـؤونها الداخليـة                ’’قية يؤكد علـى     لاحظ أن مشروع الاتفا    )١٦١(

ــادة  مــن )أ (١الفقــرة  ــة أن مفعــول المعاهــدة      . ٣الم ــق الاتفاقي ــراءة نطــاق تطبي ــستنبط مــن ق ــضا أن ي ويمكــن أي
  ).٤المادة (يسري إلا بعد أن تبدأ عمليات تقديم المساعدة وليس أثناء المرحلة التمهيدية  لن

  .)أ (٣، المادة ٢٤٦٤٣رقم ، ١٤٥٧، المجلد United Nations Treaty Series انظر )١٦٢(
تتـولى الدولـة   ’’( ١٦لمـادة   مـن ا ١لفقـرة  ا ،٤٠٢١٢، رقـم  ٢٢٥٦المجلـد  ، United Nations Treaty Series نظـر ا )١٦٣(

  ).‘‘توجيه العام للمساعدة المقدمة إليها ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها داخل أراضيهاالطالبة مسؤولية ال
  .www.oas.org/juridico/english/treaties/a-54.html :متاحة في الموقع التالي، )أ(المادة الرابعة  )١٦٤(
  .، المرفق العاشر٣٦٦٠٥، رقم ٢١٠٥  المجلدUnited Nations Treaty Series نظرا )١٦٥(
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ينحصر في الجوانب التشغيلية لتقديم الإغاثـة في حـالات الكـوارث، دون أيـة إشـارة تـذكر إلى                    
ــسيادة وعــدم الت ــ    ــتعلقين بال ــدأين الأعــم الم ــة لتلــك     .دخلالمب ــنص أحــد الأحكــام النموذجي وي

 :المعاهدات على ما يلي

وتتـولى وضـع    . تكون هيئـة التنـسيق في الدولـة الطالبـة مـسؤولة عـن توجيـه العمليـات                   
المبادئ التوجيهية وتحديد القيود المحتملة فيما يتعلق بالعمليات الموكلـة إلى أفرقـة إغاثـة               

 .)١٦٦(في الترتيبات التشغيليةالدولة الأخرى، دون أن تتدخل، مع ذلك، 

ــين    ــة بـ ــدة مماثلـ ــصت معاهـ ــى    دولونـ ــوع علـ ــق بالموضـ ــا المتعلـ ــشمال الأوروبي، في جزئهـ  الـ
تتحمــل ســلطات الدولــة الملتمــسة للمــساعدة كامــل المــسؤولية عــن توجيــه العمليــات          أن’’
لـى  فتئت المعاهدات الثنائية المتعلقة بالتـصدي للكـوارث تـشدد ع           وما. )١٦٧(‘‘موقع الحادث  في

 .)١٦٨(أن المسؤولية عن التنسيق والتوجيه التشغيليين تقع على عاتق الدولة الطالبة للمساعدة

ــسلكية       - ٨٢ ــصالات الـ ــال الاتـ ــساعدة في مجـ ــديم المـ ــة بتقـ ــامبيري المتعلقـ ــة تـ وتبنّـــت اتفاقيـ
واللاسلكية، مفردات مماثلـة لمفـردات واتفاقيـة تقـديم المـساعدة في حالـة وقـوع حـادث نـووي                     

ــدم       إطــارئ  أو ــها صــاغت ذلــك في شــكل شــرط بع ــا، لكن ــات المعاصــرة له شــعاعي والاتفاقي
 :وتنص الاتفاقية على ما يلي. المساس

 في القيـام، بموجـب قوانينـها    ]الطـرف  [دولةال بحق أي مساسلا تتضمن هذه الاتفاقية       
ــسلكية واللاســلكية الــتي تقــدم في      ــه المــساعدة في مجــال الاتــصالات ال ــة، بتوجي الوطني

 . عليها وتنسيقها والإشراف عليهاها بموجب هذه الاتفاقية والسيطرةإقليم

__________ 
 -التعــاون في مجــال التأهــب للكــوارث ومنعهــا، والمــساعدة المتبادلــة في حــالات الكــوارث، إســبانيا          اتفــاق  )١٦٦(

  .٢٩١٢٣، رقم ١٦٨٩ المجلد ،United Nations Treaty Seriesالأرجنتين، المادة الحادية عشرة، 
لتعاون عبر حدود الدول لمنع إلحاق الضرر بالأشـخاص أو الممتلكـات أو البيئـة أو الحـد منـه في حـالات                        ا اتفاق )١٦٧(

مبرمـة بـين   ( ٣١٠٠١، رقـم  ١٧٧٧ المجلـد  ،United Nations Treaty Series، ٣لمـادة   مـن ا ٢لفقـرة  ، االحـوادث 
  ).بلدان الشمال الأوروبي

 الكــوارثاتفاقيــة التنبــؤ بالمخــاطر الكــبرى والوقايــة منــها والمــساعدة المتبادلــة في حالــة  ، المثــالانظــر علــى ســبيل )١٦٨(
 ،United Nations Treaty Series، ٧، المـادة  إيطاليـا والناجمـة عـن الأنـشطة البـشرية، فرنـسا       الطبيعة أو الكوارث

 حكومــة جمهوريــة ليتوانيــا وحكومــة جمهوريــة بــيلاروس بــشأن   والاتفــاق بــين؛ ٣٣٥٣٢، رقــم ١٩٦٢المجلــد 
 المرجـع   ،٥ والكوارث الطبيعية والحـوادث الخطـيرة وإزالـة آثارهـا، المـادة              الجائحاتلتعاون في مجال الوقاية من      ا

ن والمعاهدة المبرمة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية التـشيكية بـشأ  ؛ ٤١٩٣٤رقم  ،  ٢٣٣٩، المجلد   نفسه
، ٢٢٩٢المجلـــد المرجــع نفــسه،   ، ٨المــساعدة المتبادلــة في حالــة وقــوع كــوارث أو حـــوادث خطــيرة، المــادة        

  .٤٠٨٦٠ رقم
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وهــذه الــصياغة مهمــة لكونهــا تُبــيّن أن حــق الدولــة المتــضررة في الإشــراف علــى التــصدي           
للكوارث في إقليمها حق قائم أصلا، ويشكل جزءا جوهريا إما مـن المبـدأين العـامين المـتعلقين                  

ا تــشير أيــضا إلى أن المعاهــدة ون الــدولي العــرفي، ولكونهــبالــسيادة وعــدم التــدخل أو مــن القــان
أحكـام   المبتكـر في   الثـاني والجانـب . تحتاج إلى نص صريح يمـنح هـذا الحـق للـدول الأطـراف             لا

تمــارس اتفاقيــة تــامبيري هــو الإشــارة إلى القــانون الــوطني، حيــث اعتــبرت أن الدولــة المتــضررة  
  .عندما تقوم بذلك وفقا لقوانينهامة ممارسة سليالرقابة على العمليات الغوثية 

اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا المتعلــق بــإدارة الكــوارث والاســتجابة      ويقــدم  - ٨٣
فالاتفاقيـة تـستظهر     .لحالات الطوارئ صياغة فريدة للدور الأساسـي المنـوط بالدولـة المتـضررة            

قة والتعـاون في جنـوب      بمبدأي السيادة وعـدم التـدخل وميثـاق الأمـم المتحـدة ومعاهـدة الـصدا               
يتحمـل كـل طـرف مـضرور المـسؤولية الأساسـية عـن الاسـتجابة             ’’شرق آسيا، وتـشير إلى أن       

لكن المعاهدة تـضمنت أيـضا حكمـا ممـاثلا لاتفاقيـة            . ‘‘لكوارث التي تحدث في إقليمه     ا لحالات
 : تامبيري واتفاقية الحوادث النووية، حيث نصت على ما يلي

أو المتلقية مهام التوجيه العام والرقابـة والتنـسيق والإشـراف علـى             تمارس الدولة الطالبة      
  .المساعدة في أراضيها

والمــسؤولية الأساســية للدولــة المتــضررة لهــا أيــضا دور محــوري في العديــد مــن مــشاريع   - ٨٤
المبادئ والمبادئ التوجيهيـة الـتي وضـعها كـل مـن الجهـات الفاعلـة في المجـال الإنـساني والخـبراء                

  والهـلال الأحمـر    لصليب الأحمـر  الدولية ل ركة  الحوتناقش بعض الصكوك التي أعدتها      . قلونالمست
 .مبدأ المسؤولية الأساسية بطريقـة تـشبه كـثيرا طريقـة تناولهـا في المعاهـدات المـشار إليهـا أعـلاه                     

 في مجــال الإغاثــة مــن والمنظمــات غــير الحكوميــةالدوليــة لحركــة اتــنص مدونــة قواعــد ســلوك و
تخطـــيط جهـــود الإغاثـــة وتنـــسيقها بـــصورة عامـــة مـــسؤولية تتحملـــها  ’’علـــى أن  الكـــوارث

ومــن آخــر المــستجدات في هــذا المجــال كــون      . )١٦٩(‘‘المطــاف الحكومــة المستــضيفة   نهايــة في
في التوجيهية لتـسهيل العمليـات الدوليـة للإغاثـة وتنظيمهـا علـى الـصعيد الـوطني تـنص                المبادئ
دول المتـضررة تتحمـل المـسؤولية الأساسـية في أراضـيها عـن              ال’’على أن    ٣ من المادة    ١الفقرة  

وتتنــاول . )١٧٠(‘‘كفالــة تخفيــف مخــاطر الكــوارث وتقــديم المــساعدة في مجــالي الإغاثــة والإنعــاش
بمزيـد مـن التفـصيل مـستخدمة لغـة       ٣ مـن المـادة   ٣ في الفقـرة  تلك المبادئ التوجيهية هذا المبدأ  

 : آسيا وسواه من الاتفاقاتمماثلة للغة اتفاق رابطة أمم جنوب شرق

__________ 
  .٥٧انظر الحاشية  )١٦٩(
  .٥٩انظر الحاشية  )١٧٠(
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تتمتع الدول المتضررة في إقليمها بحـق سـيادي في تنـسيق وتنظـيم ورصـد المـساعدة في                     
مجــالي الإغاثــة والإنعــاش في حــالات الكــوارث الــتي تقــدمها الجهــات المــساعدة، وفقــا  

 .للقانون الدولي

تـضررة هـي مبـدأ يؤيـده        وتعطي هذه الأحكام أدلة قوية على أن المسؤولية الأساسـية للدولـة الم            
 .كل من الدول وجهات تقديم المساعدة الإنسانية

وثمــة طائفــة مــن الــصكوك الدوليــة الــتي تــشدد هــي الأخــرى علــى أن الدولــة تتحمــل     - ٨٥
ــة    ــة والحماي ــدولي    . المــسؤولية الأساســية عــن تقــديم المعون ــال، أشــار الاتحــاد ال فعلــى ســبيل المث

ــصليب الأحمــر والهــلال الأحم ــ   ــات ال ــه رلجمعي ــة في حــالات   وقواعــدهفي مبادئ ــة بالإغاث  المتعلق
 :إلى أن )١٧١(الكوارث

ــع الكــوارث ومــساعدة الــضحايا والــتعمير هــي أولا وقبــل كــل شــيء مــسؤولية         م   ن
ــة  ــسلطات العام ــات   . ال ــدولي لجمعي ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر   والاتحــاد ال  ... ال

عية الوطنيـة للـصليب الأحمـر       سيسعى جاهدا إلى تقديم المساعدة للضحايا بواسطة الجم       
 .والهلال الأحمر بروح من التعاون مع السلطات العامة

ومن الواضح أن هذا الحكم يركـز علـى العناصـر الإنـسانية لمـسؤولية الدولـة، مقابـل الـشواغل                     
بيـد أن أحكامـا مثـل هـذا الحكـم تثبـت أيـضا بوضـوح أن مـن                    . التنفيذية الـتي تم تناولهـا أعـلاه       

ا أن يباشـر عمليــات الإغاثـة ويتعهـدها بعــد الكـوارث هــو الدولـة المتــضررة،      يُتوقـع منـه عموم ــ 
وليس أي طرف ثالث، وأن أية مساعدة تقدمها جهات غير حكومية أو دولية ينبغي أن تعتـبر                 

 .ثانوية بالنسبة لجهود الدولة

فعلـى سـبيل    . والهـلال الأحمـر  وتتبع صكوك أخرى نهجا مماثلا لمبادئ الـصليب الأحمـر      - ٨٦
ــسانية في حــالات الطــوارئ المعقــدة      ــايير موهونــك للمــساعدة الإن ــال، تــنص مع ــى )١٧٢(المث  عل

 :يلي ما

__________ 
مبادئ وقواعد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للإغاثة في حالات الكوارث التي أعدها الاتحاد الدولي لجمعيـات                 )١٧١(

 International Review of the Redليب الأحمـر والهـلال الأحمـر بالتـشاور مـع لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة،         الص

Cross, No. 310 (29 February 1996) ١-٣، المرفق الرابع، المبدأ.  
نـسانية الـتي     المعنيـة بالمـسائل الأخلاقيـة والقانونيـة في مجـال المـساعدة الإ               أنشئت فرقة العمل   .١١٩نظر الحاشية   ا )١٧٢(

وتم تعميم المعايير على الجهات المقدمـة       . في إطار المؤتمر العالمي المعني بالدين والسلم       ١٩٩٣صاغت المعايير عام    
‘‘ الطــوارئ المعقــدة’’وحــالات . للمــساعدة الإنــسانية وعلــى الــدول، ووردت عنــها ردود فعــل إيجابيــة عمومــا

  .‘‘ تنطوي على نزاع، وقد تتفاقم بسبب كوارث طبيعيةأزمة إنسانية قد’’مفهومة على أنها إشارة إلى 



A/CN.4/629
 

44 10-30174 
 

تقــــع المــــسؤولية الأساســــية عــــن حمايــــة الــــسكان المــــدنيين ورفــــاههم علــــى عــــاتق    
ــة ــه الأشــخاص          حكوم ــذي يوجــد ب ــيم ال ــا الإقل ــتي يخــضع له ــسلطات ال ــة أو ال الدول

 .المهددون بالخطر

ــه ينبغــي تحميــل  وتــشير المعــايير أيــضا إ   والمليــشيات نفــس الواجبــات  ةتمــردموعــات المالمجلى أن
وتؤكد المعايير، شـأنها شـأن مبـادئ الـصليب الأحمـر،            . تتحملها الحكومات في هذا الصدد     التي
وظيفة الدولة المتعلقة بتقديم المعونة الإنسانية، لكنها تؤكد علـى حمايـة الأفـراد المتـضررين                 على

والاسـتجابة  الصليب الأحمـر الـذي يركـز علـى الوقايـة مـن الكـوارث                وعلى كرامتهم، بخلاف    
 .احالاته في

الـصادر عـن     ١٩٩٣والنهج المشار إليه أعلاه يعكـسه أيـضا إعـلان سـان روميـو لعـام                   - ٨٧
ــانون  ــدولي للق ــى أن   المعهــد ال ــذي يؤكــد عل ــساني، وال ــة   ’’ الإن ــسؤولية الأساســية عــن حماي الم

وعلـــى نفــس المنـــوال،   .يــة دولــة الإقليم ال علــى عـــاتق  تقــع ‘‘ ضــحايا الطــوارئ ومـــساعدتهم  
 : تؤكد على تقديم المساعدة)١٧٣(المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي فإن

تقــع علــى عــاتق الــسلطات الوطنيــة، في المقــام الأول، وفي نطــاق ولايتــها، واجــب           
 .ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين داخليا

 التـشغيلي وتترع الصكوك الحديثة المتعلقـة بالتـصدي للكـوارث نحـو المـزج بـين النـهج                    - ٨٨
 .لصكوك المعاهدات والتركيز الإنساني لمعايير موهونك والوثائق المشابهة لها

الـذي نُـشر أول مـا نـشر في           )١٧٤(سـفير أويكرس هـذا الأمـر الميثـاق الإنـساني لمـشروع              
لى أن مردّ أسبقية الدولـة المتـضررة لـيس هـو            ، من خلال إشارته الضمنية إ     ٢٠٠٠ عام

تفاليا التقليديان المتعلقان بالسيادة وعدم التدخل فحسب، بـل حـق الـشعوب             وسمبدآ  
 :في الكرامة وتقرير المصير

__________ 
ــرة  E/CN.4/1998/53/Add.2 انظــر )١٧٣( ــق، الفق ــدأ  ١، المرف ــن المب ــضا  و .٣ م ــدأ انظــر أي ــاتق   ’’( ٢٥المب ــى ع ــع عل يق

  .)‘‘السلطات الوطنية، في المقام الأول، واجب ومسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخليا
يـشرح المـشروع أسـسه مـن        و. للكـوارث  الاسـتجابة  مجـال  في الدنيا والمعايير الإنساني الميثاق :‘‘فيرأس’’ مشروع )١٧٤(

 :منظور القانون القائم على النحو التالي

يمثل الميثاق الإنساني حجر أساس الدليل، ويسترشد بمبـادئ ونـصوص القـانون الـدولي الإنـساني، وقـانون                         
ــسان  ــانون اللاجــئين ومد  حقــوق الإن ــة قواعــد ســلوك  وق ــة للحركــة ااون ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر   لدولي ل

 الميثـاق المبـادئ الأساسـية الـتي تحكـم العمـل             ويعـرض . والمنظمات غير الحكوميـة للإغاثـة في حـالات الكـوارث          
 المتضررين من الكوارث، سواء أكانت طبيعية أم من صـنع الإنـسان        الأشخاصحق  ويؤكد من جديد    الإنساني  

 حـق الـسكان     كمـا يؤكـد الميثـاق مجـددا علـى         . في الحصول على الحماية والمساعدة    ) التراعات المسلحة  هابما في (
  .كريمةالمتضررين من الكوارث في حياة 
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ــأن الاحتياجــات الأساســية للأشــخاص ا   و   ــرف ب ــا نعت ــضررين إنن مــن الكــوارث أو  لمت
نعتــرف   في المقــام الأول، كمــادهم الخاصــةالتراعــات المــسلحة إنمــا تلــبى بفــضل جهــو 

بأولوية دور الدولة ومسؤوليتها في توفير المساعدة عندما يعجز الـسكان عـن مواجهـة               
 .الظروف المحيطة بهم بأنفسهم

ســفير القــارئ بــأن المبــادرة المحليــة بالمــساعدة في حــالات الكــوارث        اويُــذكّر نهــج مــشروع   
 .ل الذاتي للسكان المتضررين وكرامتهموالإشراف عليها يرتبطان ارتباطا وثيقا بالاستقلا

  بـروج  الذي اعتمده معهد القانون الـدولي في        المتعلق بالمساعدة الإنسانية   قرارالويجمع    - ٨٩
قـال المعهـد    إذ   .بين الجوانب الإنسانية والتشغيلية لهذا المبدأ بعبـارة أكثـر صـراحة            ،٢٠٠٣عام  

 :ما يلي

ايا الكــوارث في إقليمهــا، ومــن ثم، فإنهــا  بــضحتعــتنيمــن واجــب الدولــة المتــضررة أن   
ونتيجـة  . تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنظيم المساعدة الإنسانية وتقـديمها وتوزيعهـا          

ــسانية        ــساعدة الإن ــع اخــتلاس الم ــضرورية لمن ــدابير ال ــا أن تتخــذ الت ــذلك، يجــب عليه ل
 .وخلاف ذلك من التجاوزات

لمـسؤولية الأساسـية للدولـة المتـضررة بحـق جميـع            وهكذا، فإن المعهد يربط وفقا لهذه الأحكـام ا        
وبالمقابل، ركزت صـكوك أخـرى علـى    . الشعوب في المساعدة الإنسانية في حالة وقوع كارثة     

وقرار بروج مفيد أيضا من حيث تركيـزه علـى دور الدولـة، بـصفتها                )١٧٥(مبدأ التعاون الدولي  
ومـن شـأن هـذا      . لـي للمـساعدة   جهة تنظيم وتيـسير، وعلـى مـسؤولية الدولـة عـن التقـديم الفع              

 . النهج أن يتيح منطلقا مفيدا لأعمال اللجنة
  

 الرضا  -  ٢  

وجـد المقــرر الخـاص، لــدى صـياغته لمــشروع مـادة بــشأن المـسؤولية الأساســية للدولــة        - ٩٠
 المعونـة الإنـسانية إلا برضـا الدولـة           تنـاول شـرط عـدم تقـديم        المتضررة، أن من الضروري أيـضا     

مـن مـسؤوليات    ‘‘ داخليـة ’’المناقشة السالفة على ما يمكن اعتباره جوانـب         وركزت  . المتضررة
ــة في إقليمهــا وتنظيمهــا وتقــديمها    ــة في إدارة الإغاث ــبرزة دور الدول ــة، مُ ــل، فــإن  . الدول وبالمقاب

__________ 
 بنــــاء قــــدرة الأمــــم والمجتمعــــات علــــى مواجهــــة الكــــوارث،: ٢٠١٥-٢٠٠٥انظــــر إطــــار عمــــل هيوغــــو  )١٧٥(

A/CONF.206/6 و ،Corr.1 ،ــصل الأول ــرار ،الف ــى     ’’( ٢ الق ــشراكات عل ــة ال ــاون وإقام ــة التع ــاة أهمي ــع مراع م
الصعيد الدولي، فإن لكل دولة مسؤولية أساسية عن تنميتها المستدامة وعن اتخاذ تـدابير فعالـة للحـد مـن خطـر                      
الكــوارث، بمــا في ذلــك حمايــة الــسكان في أراضــيها وهياكلــها الأساســية وغيرهــا مــن الممتلكــات الوطنيــة مــن    

  ).‘‘الكوارث أثر
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أساسـا، حيـث يحكـم علاقـات الدولـة المتـضررة بالجهـات        ‘‘ خارجيـة ’’شرط الرضا ذو طبيعـة   
 . أعقاب وقوع كارثةالدولية الفاعلة الأخرى في

وكــان شــرط الرضــا محوريــا في المعاهــدة الرئيــسية الأولى المتعلقــة بالإغاثــة في حــالات     - ٩١
 :تنص على ما يلي )١٧٦(المنشئة لاتحاد الإغاثة الدولي ١٩٢٩فمعاهدة عام . الكوارث

 .البلد  بلد مرهون برضا حكومة ذلك عمل يقوم به اتحاد الإغاثة الدولي في أيكل  

ــدا للتحــري      ورغــم  ــا مفي ــل منطلق ــه يمث ــول، فإن ــد ســاري المفع ــذا الحكــم لم يع ــارة  .أن ه وعب
ــة     ‘‘ مرهــون’’ ــة الإغاث ــرة عملي ــة مطلــوب طــوال فت ــشير ضــمنا إلى أن رضــا الدول ــصيغة  .ت وب

الدولة المتضررة مطلوب للشروع في تقديم المساعدة، وإذا مـا قـررت الدولـة               أخرى، فإن رضا  
ومـع أن   . أي وقت بعد ذلك، يجب أن تتوقف عمليـات الإغاثـة          المتضررة سحب موافقتها، في     

هذا الحكم يقتصر على ما يقوم به اتحاد الإغاثة الدولي من أعمال، فـإن الـصكوك اللاحقـة قـد         
 . بينت بوضوح اشتراط الرضا في كافة جهود الإغاثة الدولية

. تراعـات المـسلحة   ويظهر شرط الرضا أيضا في أحكـام المعاهـدات المماثلـة في قـانون ال                - ٩٢
وفي سياق التراعـات المـسلحة الدوليـة، يـنص، علـى سـبيل المثـال، البروتوكـول الإضـافي الأول                     

ــام بأعمــال الغــوث     شــريطة موافقــة الأطــراف  ’’الملحــق باتفاقيــات جنيــف علــى أن يجــري القي
 ويـنص البروتوكـول   . )١٧٧(عندما يكون السكان المدنيون يعانون من عـدم كفايـة المـدد           ‘‘ المعنية

الإضافي الثاني، الذي يحكم التراعات غير الدوليـة، علـى أنـه حـين يعـاني الـسكان المـدنيون مـن                      
 .)١٧٨(‘‘بموافقة الطرف السامي المتعاقد’’أعمال الغوث ‘‘ تبذل’’، ‘‘الحرمان الشديد’’

ويـــنص العديـــد مـــن المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف الـــتي تحكـــم الإغاثـــة في حـــالات   - ٩٣
 )٤ مـن المـادة      ٥الفقـرة    (فعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية تـامبيري      . لرضاالكوارث على شرط ا   

 :على ما يلي

لا تقــدم أي مــساعدة في مجــال الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية عمــلا بهــذه الاتفاقيــة   
ــة  ــة الطـــرف الطالبـ ــة الدولـ ــالحق في   . دون موافقـ ــة بـ ــة الطـــرف الطالبـ ــتفظ الدولـ وتحـ

مـــساعدة في مجـــال الاتـــصالات الـــسلكية    تـــرفض بـــصورة كليـــة أو جزئيـــة أي     أن
ــة القائمــة       ــسياسات الوطني ــة وفقــا للقــوانين وال واللاســلكية تقــدم عمــلا بهــذه الاتفاقي

 .للدولة الطرف الطالبة

__________ 
  .٧٩انظر الحاشية  )١٧٦(
  .٩١انظر الحاشية  )١٧٧(
  .٩٢انظر الحاشية  )١٧٨(
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وعلى غرار معاهدة اتحاد الإغاثة الدولي، لا تـنص اتفاقيـة تـامبيري علـى أن الرضـا شـرط لازم                     
علــى أن المــساعدة لا يمكــن  نهــا لا تــنص إلا إعلــى الــدوام للإغاثــة في حــالات الكــوارث، بــل  

والجملة الثانية المتعلقة بحق الدولـة في       . تقديمها بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة الدولة المتلقية       
 النظـر في صـياغتها في تقريـر     أمعـن رفض المساعدة جملة مفيدة، لكن قد يكـون أكثـر إفـادة لـو               

 .وض الإغاثة وقبولهالاحق للمقرر الخاص يتناول بصورة مباشرة عر

وتتــضمن الاتفاقيــة الإطاريــة للمــساعدة في مجــال الحمايــة المدنيــة صــيغة لــشرط الرضــا     - ٩٤
 :على ما يلي )١٧٩( الإطاريةوتنص الاتفاقية .أكثر تقييدا من الصيغة الواردة في اتفاقية تامبيري

ولـة المتـضامنة    لا يؤتى من المـساعدة إلا مـا تطلبـه الدولـة المـستفيدة، أو مـا تعرضـه الد                     
 .وتقبله الدولة المستفيدة

ــ ــصدي للكــوارث         يويرم ــتي تتخــذها وحــدة للت ــراءات ال ــع الإج ــيم جمي ــذا الحكــم إلى تنظ  ه
وهكـذا، فـإن الحكـم      . ))د (١انظـر المـادة      (الوقاية منها تابعة لدولة ما، لفائدة دولة أخـرى         أو

دة دوليـة لا يمكـن أن تقـدم    يشير إلى أن الدول الأطراف اتفقت فيمـا بينـها علـى أن أي مـساع       
 بـشأن   ويُبلور اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا      . دون رضا الدولة القائمة على الإقليم المعني      

ــة ’’ يــنص علــى أن )٣ مــن المــادة ١الفقــرة  ( حكمــا ممــاثلاإدارة الكــوارث المــساعدة الخارجي
  .‘‘أو برضاهعروض المساعدة الخارجية لا تقدم إلا بناء على طلب الطرف المتضرر  أو

ولا تتـــضمن الاتفاقيـــات المتعـــددة الأطـــراف الأخـــرى أي إشـــارة صـــريحة إلى قاعـــدة   - ٩٥
ــة           ــن الدول ــولا صــريحا م ــت قب ــتي نال ــساعدة ال ــديم الم ــيم تق ــي إلا إلى تنظ ــا لا ترم الرضــا، لأنه

ــة، الــتي تتــوخى    . المــستفيدة ــة الحــوادث النووي  )٢في المــادة  (وهــذا هــو الــشأن بالنــسبة لاتفاقي
ــ ــة      ديمتق ــدول الأطــراف الأخــرى بحــسن ني ــه ال وتحــصُر  .طلــب مــساعدة مفــصل، تتعامــل مع

البلدان الأمريكية لتسهيل المساعدة في حالات الكوارث بصورة صريحة نطاقهـا ليقتـصر           اتفاقية
ب من دولـة طـرف أخـرى،    لتقدم فيها دولة طرف المساعدة تلبية لط’’فقط على الحالات التي   
 ).١المادة (‘‘ ذلكما لم تتفقا على خلاف 

وبالنظر إلى مـا سـلف، يـرى المقـرر الخـاص أن المـسؤولية الأساسـية للدولـة المتـضررة،                       - ٩٦
المعبر عنها من خلال رقابتها التنفيذية على الإغاثـة في حـالات الكـوارث وعـن طريـق اشـتراط                  

ــسانية      ــساعدة الإن ــم الم ــة تحكُ ــدة عام ــل قاع ــاء .الرضــا، تمث ــراح م ــ  وبن ــه، يمكــن اقت شروع  علي
 :التالي المادة

  

__________ 
  .١٤٧انظر الحاشية  )١٧٩(
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 ٨المادة مشروع       

 المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة      

تتحمــل الدولــة المتــضررة المــسؤولية الأساســية عــن حمايــة الأشــخاص    - ١    
وتحتفظ الدولة بحقهـا في توجيـه تلـك المـساعدة            .وتقديم المساعدة الإنسانية في إقليمها    
  .نسيقها والإشراف عليها، طبقا لقانونها الوطنيفي إقليمها وممارسة الرقابة عليها وت

 . ولا يجوز تقديم المساعدة الخارجية إلا برضا الدولة المتضررة  - ٢    

ــل إلى        - ٩٧ ــة وصــفا يحي ــادة المــسؤولية الأساســية للدول ــة الأولى مــن هــذه الم وتــصف الجمل
 وجرء في قـرار ب ـ وتُـردد مـا جـا    .الموضوع العام لأعمال اللجنة، وهو حمايـة فـرادى الأشـخاص      

ــدولي  ــة العامــة  لمعهــد القــانون ال ــرار الجمعي ــة المتــضررة تتحمــل  مــن  ٤٦/١٨٢ وفي ق أن الدول
في ‘‘ الحمايـة ’’بالضحايا في إقليمها، لكنها تختار مـصطلح        ‘‘ الاعتناء’’المسؤولية الأساسية عن    

لحمايـة بـصورة    وتـرد ا   .بـصيغته الـتي اعتمـدتها مؤقتـا لجنـة الـصياغة            ١إشارة إلى مشروع المادة     
ــارزة أيــضا في  ــة بــشأن الحــق في المــساعدة الإنــسانية   ب ــادئ التوجيهي ــذكّر . ١٩٩٣لعــام المب وتُ

الإشــارة إلى تقـــديم المــساعدة الإنـــسانية بمبـــادئ الــصليب الأحمـــر بــشأن الإغاثـــة في حـــالات     
ج وصكوك أخرى جرت مناقشتها أعلاه، كما تمثـل تأكيـدا لكـون هـذه               والكوارث، وقرار بر  

 .دة ستركز أساسا على المبادرة إلى عمليات الإغاثة وإدارتهاالما

 للسلطة التي تمارسها الدولـة  التشغيليةعلى الجوانب  ١وتشدد الجملة الثانية من الفقرة        - ٩٨
في طائفـة   ‘‘ التوجيـه والرقابـة والتنـسيق والإشـراف       ’’وتـرد مـصطلحات      .على عمليات العـون   

ة فهمـا راسـخا للـدور الأساسـي الـذي تـضطلع بـه        وتـشكل مجتمع ـ   ،)١٨٠(من الـصكوك الدوليـة    
ويرى المقرر الخاص أن هـذه الكلمـات الأربـع مناسـبة             .الدولة في الإغاثة في حالات الكوارث     

مـــن حيـــث اتـــساع نطاقهـــا، وبأنهـــا تفيـــد ضـــمنا مقاصـــد المـــصطلحات الأكثـــر تحديـــدا الـــتي 
ويـشير قـرار    . )١٨١(‘‘تنظـيم ’’و  ‘‘ رصـد ’’و  ‘‘ تيـسير ’’استخدمتها صكوك أخـرى، مـن قبيـل         

ــة  ــة العامـ ــة المتـــضررة تـــؤدي دورا رئيـــسيا أيـــضا في الـــشروع    ٤٦/١٨٢الجمعيـ إلى أن الدولـ

__________ 
ة للاسـتجابة  يبي ـتفـاق المنـشئ للوكالـة الكار   الاو؛ )أ( ٣المـادة    انظر على سبيل المثال، اتفاقيـة الحـوادث النوويـة،          )١٨٠(

، كيـة لتـسهيل المـساعدة في حـالات الكـوارث          اتفاقيـة البلـدان الأمري    و؛  ١٦، المادة   الطارئة في حالات الكوارث   
تفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا المتعلـق بـإدارة                او؛  ٤المـادة    مـن    ٨ الفقـرة    اتفاقية تامبيري، والمادة الرابعة؛   

  .٣المادة  من ٢الفقرة ، الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ
التنظــيم والتقــديم ’’(لمــادة الثالثــة  مــن ا١لفقــرة ا،  لمعهــد القــانون الــدوليقــرار بــورج انظــر علــى ســبيل المثــال،  )١٨١(

 ،)٦٦ الحاشـية  انظـر  (؛ المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر            )‘‘والتوزيع
  ).‘‘تنسيق وتنظيم ورصد’’( ٣المادة  من ٣الفقرة 
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وعـلاوة  .  مـن مـشروع المـادة هـذا الجانـب مـن مـسؤولية الدولـة                ٢بالمساعدة؛ وتتناول الفقـرة     
اقيـة  المقتبـسة مـن اتف    ‘‘ طبقـا لقانونهـا الـوطني     ’’على ذلك، يُدرج مشروع المادة في نصه عبـارة          

وهذه المفردات تؤكد علـى أن الـسبيل المناسـب للدولـة المتـضررة إلى ممارسـة رقابتـها                   .تامبيري
 .  هو نظامها القانوني نفسهالتشغيلية

لــسيادة ‘‘ الــداخلي’’ تعكــس الجانــب ١ أن الفقــرة يتــبين، بــالنظر إلى الفقــرتين معــا و  - ٩٩
 يـسلط الـضوء علـى الـدورين المنـوطين           وأن هذا الحكم  . الدولة المتضررة ومسؤوليتها الأساسية   

ويــرى .  عمليــات الإغاثــةوقائمــة بــإدارةبالدولــة باعتبارهــا جهــة مقدمــة للمــساعدة الإنــسانية  
وعلــى نحــو . متــآزرينالمقــرر الخــاص أن هــذين الــدورين لهمــا مكانهمــا في نفــس الحكــم لأنهمــا 

سـفير، فـإن الرقابـة المحليـة        أشروع  يفيد به ضمنا المبدأ التوجيهي الوارد في الميثاق الإنساني لم ـ          ما
والداخلية علـى إدارة الكـوارث وبـرامج التأهيـل تـشكل عنـصرا مهمـا مـن عناصـر حـق تقريـر                 

 .التعهدالمصير المكفول للجماعات، ومن كرامة الفرد التي ينهض على أساسها هذا 

، أي شـرط    للمسؤولية الأساسـية للدولـة    ‘‘ الخارجي’’فتشير إلى الجانب     ٢أما الفقرة    - ١٠٠
، لكنـه يـنص     ٤٦/١٨٢العامـة    وهذا الحكم قائم في بنيته الأساسـية علـى قـرار الجمعيـة            . الرضا

أن تـوفر   ‘‘ ينبغـي ’’أنـه   من   الجمعية العامة    ذهبت إليه على اشتراط واضح للموافقة، بخلاف ما       
رابطـة أمـم    مقتبسة من اتفاق    ‘‘ المساعدة الخارجية ’’وعبارة  . المساعدة الإنسانية بموافقة الدولة   

جنــوب شــرق آســيا، وتعكــس كــون هــذا الحكــم لا يرمــي إلى تنظــيم علاقــة الدولــة بالجهــات  
 .المقدمة للمساعدة الإنسانية القائمة داخل حدودها الإقليمية

ومثلما هو الحال بالنسبة لسائر الأحكام العامة التي عرضها المقـرر الخـاص، فـإن جـل                  - ١٠١
لموضوع ستتضمن صياغة أحكام محددة تُعرف أو تُكيّـف الـدور       الأعمال اللاحقة المتعلقة بهذا ا    

فعلى سبيل المثـال، يـشترط العديـد مـن المعاهـدات الثنائيـة أن تـزود                . الأساسي للدولة المتضررة  
الدولة المستقبلة الجهات الفاعلة الأجنبية بمبادئ عامة مفصلة، تحدد المهـام الـتي تـود أن تكلـف                  

اهدات أخرى على توجيهات محددة تنظم العلاقـة بـين الهيئـة            وتنص مع . )١٨٢(بها هذه الأطراف  
وسـتكون هـذه    . )١٨٣(الإشرافية التابعة للدولة المتـضررة والأفـراد الأجانـب المقـدمين للمـساعدة            
  .القضايا ومسائل متصلة بها موضوع تقارير سيجري إعدادها في المستقبل

  
__________ 

تفيا وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن الدعم المتبـادل   الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية لا      انظر على سبيل المثال    )١٨٢(
، ٢٢٦٧، المجلـد   ,United Nations Treaty Seriesفي حالة الكوارث الطبيعية والحوادث الأخرى الواسعة النطاق،

  .٤٠٣٧٩رقم 
  .ة للاستجابة الطارئة في حالات الكوارثيبيتفاق المنشئ للوكالة الكارالاانظر على سبيل المثال،  )١٨٣(


